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الفصل الأول 
مهد هة عامة 





عادت العروبنة تدغدغ الاذهان وتملاً الافكار وتشغل الدول 
الاوروبية بعد ان اندثرت على اثر غلبة الترك واسستيلائهم على 
البلاد العربية وقضائهم على الدويلات التي بقيت من الامبراطورية 
العربية العظيية . وكانت هذه العوده في مطلع العصر المشرين 
الحالي »› ترافقها في اولى خطواتها نزعة ديئية ام لامية قام بحمل 
لوائها الشيخ جمال الدين الافغاني والاستاذ محمد عبده واتباعهيا . 
الا ان هذه الرفاقة لم تدم طويلا » فتأخر التائلون بالتدين واستمر 
اللاييك ( العلمانيون ) في طريقهم . 

اما العوامل التى دفئعت فكرة العروبة الى النشاط والتحرر 
من ربقة الاتراك » فاهمها بنظري تطور حالة العلم في البلاد العربية 
وانتثضاره في المدارسى ؛ وخاصة منها الافرنجية ›» حيث كان الشباب 
يقراون التاريخ فيطلعون عللى مفاخر اجدادهم العرب وفتوحاتهم 
واخبار دولهم التي رفعت لواء المدنية الاسلامية القريبة من سواحل 
المحيط الاطلسي حتى سهول الهند والصين . وكانوا في الوقت نفسه 
يتصفحون كتب اریخ فيطلعون على حوادث واخبار الاتوام 
حرة نت آاشف الى ذلك أثباء Ee‏ ال التي ات ف 
اوروبا » كالماسونية والكاربوئارية وغيرهما من المنظمات التي 
جاهدت في سبيل تخليص الشعب من ظلم الحكام المستبدين › 
سواء كانثوا مواطئثين أو غرياء . 

وهكذا عمل هذا كله على انتشار مكرة التجممات السياسية 
للسعي ألو تخليص أبناء اليلاد من الظلم والاستبداد ٠‏ 

ويدهى اليعش بأن بعض الدول الاجتديمة وخاضة منها 
بريطانيا وفرئسا لعبت دورا ورا ذا شان في خلق هذه الروح . وهم 
يذهبون الى اكثر من ذلك » فيزعمون أن جهودا واموالا صرفت 

يفا 


نشوء هفكرة العروبة 


الهزءه النثقي : الوحدة مع مضير 


لحمل بعض القادة المرب على القيام بتلك التشبثات . وينقصنا 
الدليل الساطم لتصديق هذه الادعاءات بمجيوعها » سوى ما 
تواتر من عطف الافرنسيين على الثبان السوريين واللبنانيين 
الذين كانوا يعقدون الاجتهاعات في باريز ويتصلون برجالات 
الافرنسسيين السياسسيين لنيل دعمهم للحصول على استقلال سورية 
ولبنان » وسوى الجمعيات العربية التي قامت في مصر بنشاط 
ملموس ضد تركيا لنيل اللامركزية , فلم يقابلها البريطانيون 
بالمعارضة أو عدم الرضي ٠‏ 
ولنكتف » اذن » بالقول مان مصلحة بريطائيا ومصلحة فرانسا 
كانتا في جانب المطالب القومية العربية » اذ كان تحقيقها يؤدي الى 
انهيار الكيان المثماني وتفتت تلك الصخرة الى كتل صغيرة يسبهل 
على الطامعين فيها اقتسامها ف ما بينهم . وهذا ما يفسر الدعم 
والمساندة اللتين كان يتلقاهما بعض الشباب المرب في مساعيهم 
وجهودهم . واذا عدنا بالتاريخ الى مطلع القرن العشرين وجدنا 
ان الجهود المبذوئة لهدم الكيان العثماني لم تكن مقتصرة على تلك 
الدولتين » تحقيقا لمطامعهما الاستعيارية في سورية ولبنان » وي 
المراق ومصر » بل كانت ثمة منظمات اخرى تعمل في نفس السبيل 
وف متدمتها الصهيونية التى لم تثل.من. السلطان. عبد الحمية. الثاني 
ما كانت تطمع اليه من « وعد بلفور عثماني » بالسماح لها بشراء 
لار غي في غلسطين وافخال المماحرين اليهود اليها . ولا ف ف 
ن للصهيوئية ضلما كبا في الثورة التي نقبت في بلاد الروم 
( مکدوتيا ) وقادها نحو لمر : بعض رجال الجيش التركي والشباب 
الاتراك .المثقتفون . ولا ريب في ان نجاح جمعية الاتحاد والترقي 
التركية في الانقلاب الذي خلص تركيا من نير استبداد السلطان عبد 
الحميد كان في جملة العوامل التي دفعت بالشباب المرب الى سلوك 
السبيل الممائل لتخليص بلادهم من حكم الاتراك . 
ويقال ان بعض الزعياء العرب كان على اتفاق مع بعض 
زعماء الانقلاب العثياني على وكيد الجهود لقلب نظام الحكم 
السائد في الامبراطورية المثمانية ومئح الشعوب الرازحة تحت 
علمها لامركزية واسعة تجعل من تركيا دولة اتحادية ا من 
الاجزاء المربية والازمنية والبلقائية ٠‏ ويؤيد. ةا الول أن احدئ 
المنظمات العربية الكبرى العاملة في الحقل العربي © اعني ١‏ جممية 
اللامركرية المثمانية » , لم يكن في برنامجها الاساسي اي تلميح 
۷۸ 


الفصل الاول ؛ مقنية هايه 


الى امستقلال البلاد العربية » وانما اقتصر على اللامركزية الادارية . 
ولا يسعنا ان نؤاخذ اولئك المجاهدين على قصر آمالهم على 
استجداء نوع من الحكم الذاتي لا يشبه مطلقا الاستقلال » ولا ان 
تحمل على اولئك الزعماء الذين كانوا يكتدون بالئاسب الوزارية ٤‏ 
والمقاعد في مجالس الاعيان او النواب » والوظائف من الدرجة 
الثانية في دوائر الدولة . غمن يعرف ما كانت عليه قوة المرب في 
ذلك الحين وقلة استعدادهم لحيل اعباء اسستقلال بلادهم والدفاع 
عنه » يدرك ان ذلك التواضع في المطالب والتنفيذ لم يكن سوى 
مرحلة من مراحل الجهاد فى السعي الى قطف ثمراته النهائية » 
بعد ان تكون اللغفة العربية عادت للانتشار في المدارس والدوائر 
الحكومية ٤‏ وبعد أن يتذفل القبفاب في التناضب الحسساسة . اذ 
بهذا يتاح القبض على الوسائل العملية لتحقيق الاهداف العليا . 
ويجب ان لا يسهى عن بالنا ان نذكر ان في جملة العوامل الهامة 
ف دفع المرب الى المطالبة بحقوقهم واائئ'داة بعروبتهم هو طور 
الظلم والاستبداد الذي عاثت فيه الدولة العثمانية طوال فترة ارتقاء 
السلطان عبد الحميد الثاني عرثى الامبراطورية العثمانية . اذ ان 
الفكر لا تشحذه الا الحاجة الى الحرية التي لا يعرف لذتها الا من 
ذاق الظلم والاستبداد . وفضل عبد الحميد في ذلك كله انه سام 
ابناء قمعبه اتواع المذاب © غدملهم على التورة . ولو كان ساس 
بلاده بروح طيبة خيرة ؛ فارضى الناس واسسعدهم ؛ لا كانوا قاموا 
ف وحهه ولظل المرب »> ردما حتى الان » ضمن الحدود التركية . 


رغبنا في الرجوع الى الافق الذي بزغت فيه شمس العروبة 
بعد ليل طويل » لنحلل الظروف واللاب ات التي رافقت ذلك 
الاشراق » دون ان نسعى السى تعداد الاحزاب والجمعيات التي 
كان لكل منها النصيب الخير في ذلك »© وما قامت به كل واحدة منها . 
فهذا شان الذين اسهموا في ذلك العمل ٠‏ اذ انهم ادرى بذلك واعلم 
من سواهم . 

على أنه لم يكن لتا بد من هذه المودة الى مطلع العضر 
الحاضر لنذكر كيف تطورت فكرة المروبة من المطالبة باللامركزية » 
الى المطالبة بالوطن العربي » الى المناداة بالوحدة المربية بعد ان 
تفرقت البلاد دولا وامارات»ثم الى تحقيق الوحدة بين مصر وسورية. 
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العرويةء سن الطالبة 
باللامرعرية العثمانبة 
الى المتاداة بالوحدة 


الحزء الثاني : الوحدة مم مبصر 


فبعد ان دب الياس في نفوس الشبان العرب من امكان التفاهم 
مع مسادة الامر في استانبول على منح البلاد العربية حكما ذاتيا » 
ومد ان انفجرت الحرب العالية الاولى » وشنق الاتراك من شنقوا 
من الزعماء العرب وكردوا عائلاتهم الى بلاد الاناضول ؛ بدات 
البقية الباقية تعمل على اسمتقلال البلاد المربية . وكان ذلك على 
الاخحص ؛ بعد أن قام الشريف حسين » صاحب الحجاز » بثورته 
المعروفة في 15١6‏ واعلن نفسه ملكا على العرب وتبادل مع 
« ماكماهون » البريطاني تلك الكتب التي اعتبرها الك وثيقة 
ر ا المرب حتى كليكيا . وحرى ذلك ديئما 
ن مايكى وبيكن يعقدان المماهدة المعروفة باسميويا > القلضية 
بتسيم البلاد العربية الى مناطق تفوذ لكل من بريطانيا وفرانسا . 
وانتشرت غخكثرٌ الاستقلال فى البلاد العرمية انتشارا 
اعد ف انتصار الحلفاء على re‏ ودخول الامير فيصل الى 
سورية واستلامه زيام الآمر قيها . الا أن الافرئسسيين لم يقبلوا 
التسليم بما كان يطالسيب به الآمير وتحججوا بمعاهداة سا 
بيكو » مطالبين بلبنان كمنطقة نفوذ مباشر وبسورية كمنطقة 
انتداب . وساند الانكليز الحسين ووعدوه بما وعدوا » ثم اهيلوه 
بعد ان قضوا وطرهم منه »6 فلم يعد ذا فائدة لهم . وهكذا فعلوا 
بالامر فيصل . اذ ظلوا يحمسونه على المطالية باستقلال سورية 
حتى حصلوا من كليمانصو على التنازل لهم عن الموصل . فبرد 
حماسهم نحو فيصل © واوصوه بالتفاهم مع كلييانصو © واضطروه 
الى تبول اتفاق يتضمن انتداب هرانسا على سورية . 
الا ان الامير فيصل لم يتمكسن من الحصول على موافقة 
الساسة السوربين على اتفاتيته مع كليمانصو © فعدل عنها وبدا 
بمناوشات عقيمة مع الجئود الافرئسيين »© الى ان تلقى ذلك الانذار 
المفؤوم الذي وجهه اليه الجنرال غورو في الرابع عشر من تموز 
٠‏ . وسسعى فيصل لحمل الناس على الرضوخ » الا ان الحماس 
الشمبي المتاجج منمه للمرة الثانية من سلوك سبيل اهون الشرين › 
قاضطر الى حشد الحنود على الحدود السورية ‏ اللدنانية » بشكل 
جماهير غير منظمة ينقصها السلاح والقيادة » فكانت كارثة ميسلون 
التي قضت على فكرة الاستقلال طوال خمس وعشرين سنة . 
وهكذا انتهست: الحرب العالية الاولى بانهيار الامبراطورية 
العثمانية وتقسيم البلاد المربية الى احزاء عديدة ٠‏ فكان تصيب 


۸٥ 


الفمل الاول : مقدمة عامة 


البريطانيين مصر وفلسطين وثرق الاردن والعراق » حيث بسطوا 
نفوذهم مداثرة 6 الى حائب عمان والمحميات والكويت التي تمرکز 
ننوذهم فيها اكثر من ذي قبل . اما الافرنسيون فاكتفوا بسورية 
وليثان ٤»‏ بعد أن تنازلوا ن الموسل وكليكي ا ارضاء للانكية 
والاتراك . وظل الحجاز ونجد تحت سيطرة الهاشميين والسموديين 
فى ظل النغوذ البريطائي ايضا » الى ان ابتلع القوي الضعيف فزال 
عرش الهاثشمميين فى الحجاز ٠.‏ وبعد أنْ اغفاق العرب من ع الفيبوسة 
التي اصابتهم على اثر كارثة استيلاء الدول المستعمرة على بلادهم 
واقامة نظام الانتداب » إصبح شغلهم الشساغل وهدفهم القريب اعادة 
توحيد هذا الكيان »2 ظنا منهم ان ف الاتحاد قوة > وار 00 
يتدرون على الوقوف تجاه الاجنبي الا عن هذا السبيل . 

قشامت مكر 5 الوحدة العربية . 

ثمة رجال من كبار مفكري العرب لا ينظرون الى الوحدة الا 
كسلاح يحاربون به المستممر والأجنبي . وهم يظنون ان الظرف 
الحاضر خلو من النزعات الاقليمية الضيقة التي تجعل السوري › 
بلا يعالج اية نضية عابة من حيث الوجهة السورية فنخسب ؛ 
بيتما يعالجها العراقي او المصري أو اللبنائسي:من زاوية خاسة 
لا تماثل غيرها . وهم بذلك ينسون ان ربع قرن من السنين التي 
قضتها البلاد العربية تحمث فر الانتداب والنفوذ الاجنبي ©» خلقت 
في كل بائعة هربية شسية خاصة يخطف طابعها وطراز تفكيرها 
وصالحها الاقتصادي ورقيها وعلمها عن مثيلتها في كل من الاقطار 
العربية الاخرى . فجمع هذه المتناقضات والاختلافات على صعيد 
واحد » يطبق فيه على كل فرد نظام واحد ف الحقوق والاقتصاد 
والتربية » لا يؤدي الى نتيجة سارة . ومثل ذلك كمثل تنيادة جيثشي 
اوصت لافراده بلباس ذي قياس واحد »› بحيث أن الجندي البدين 
لا يسعه اللباس الصفير »© وأما الجئدى النحيل فيليسه فضفاضا 
مضككا . 

ا يعارضون هذا الراي لا يستهدفون الوحدة نفسها.فهم 
يرون ان الاحوال ليست مهيا لها بعد ٬بحيث‏ يخشى على الوحدة من 
أن تصاب بصدمة تزعزع اركانها وتفقد ثقة الناس بها ٠‏ لذلك غيم 
يفضلون الانتظار )ريثيا يتقارب ابناء الاقطار العربية في ما ذكرناء من 
الغوارق ؛ الى حد لا يمود الخطر كيرا . کی آلا یا ستل قن 
عربيان الى نقطة التلاقي » عمدا الى الاتحاد فورا . وهكذا 


4١ 


اختلاظ الرآي ف 
تحتيقى الوهده 


الحزء الثاتي : الوحدة هم محر 


تتحقق الوحدة الكاملة على التوالي » دون هزات ومخاطر . 

اما اصحاب الراى الآخر › فيؤئرون ا في التئةيذ . وهم 
بعتقدون ان الانتظار يؤلف خطرا اكبر » وان الافضل أن تتحد الدول 
العربية , رغم تلك الفوارق . ذلك ان الزمن كفيل بازالتها وبتأمين 
الامستقرار على نحو ما »© وكيفما كان الحال . 

ولكل من الرايين وجاهته وححجه الصحيحة . الا انني 
شخصيا من القائلين بالرأي المتئد » على أن يكون الاتجاه العام في 
كل دولة عربية يرمي الى ازالة الفوارق وتقريرب الشساعد »؛) حتى 

تصل المجموعة العربية في ابرع ما ييكن الى الوحدة الصحيحة 
الكحايلة 5ه 

غيم أن هنالك ٠‏ الى حائب اصحاب هذين الرأيين » من يرون أن 
في تحقيق الوحدة بين بلدين عربيين تخلصا من حكم يشكون من شدته 
عليوم > هم ينظلون. الإتدياج بالبلة. الآشر > ولو زالت معالم سيادة 
بلدهم وانضوت تحت سيادة اليلد الآخر . وهنالك آخرون يتسلحون 
مفكر 5 العروبة تحقيقا لمطامم ذاتية ف السدياده والسلطان © سمواء 
ساءعت حالة اللاد آم تحسنت . ولا يعدم الاآمر فريقا من الخونة 
خدام الاجئبي لا رأي لهم خاص » غم ما يوحى به اليهم أو يؤمرون 
بتبنيه . وهؤلاء اشد خطرل على البلاد من سواهم . 

ف ان ق العوت من بقول بان الاندن البلا المربية اذ 
اجتماعها عن طريق الاتحاد الفدرالي الذي يحفظ لكل قطر ۹ 
شخصيته وطابعه وسيادته » الا فى الاجزاء التي لا يمكن فصلها 
كالسياسة الخارجية والجيش . 

اما أنا فارى أن تترك الحرية الصحيحة لكل شسعب عربي في 
اختيار الوحدة او الاتحاد » الى ان يكفل الزمن تطوز العلاقات بين 
شعوب الامة العربية على النحو الذي ينسجم اكثر من سواه مع 
مصلحتها وبؤددها . 

ومهيا كان الامر » وسواء اتحدت الامة العربية ف وحدهة كاملة 
او اتحاد غیدرالی › او في مزيج من النوعين معا » فالمهم هو ان 
يكون الحكم فيها ديموقراطيا يضمن الدريات العامة ©» ويستنبط 
الحلول من واقم الحال ومصلحة البلاد 4 بعيد! عن الاستيداد 
والظلم » وان يدعمه مجلس :بابي ومجلس انحادی لا يسود انتخابهما 
تزوير او اکراه ٠.‏ 

AY 


التصل الأول : مقدمة عامة 


وفلى آى خال » لآ يجور لتا أن تتسى الأضاع الأجنية الى 
تلعب . فالدول الكبرى لا تنظر بعين الارتياح الى قيام دولة عربية الؤامرات الاحنة 
کبری في ادق مركز استراتيجي في الثشرق ٠‏ تملك منابع النفط العنية ضضد قياس الوحدة 
وتسيطر على طرق المواصلات البرية والبحرية والجوية . ومصيبه 
العرب مع اولئك الاقوام »> هي انهم مقيمون ف هذه المنحلته : فلو 
انهم كانوا ساكنين ف مجافل افريقيا او آسبيا او استراليا + لبان 
الامر على حكام الدول الكبرى ولتركوهم وثسأنهم . لكن كيف يطيقون 
ان نات رجل كميد التاسس > فيسئولي على قسريان التجارة الرئيسي في 
اوروبا واسيا واستراليا ؛ وهو قثاة السويس © وكيف يتتبلون ار 
يجرؤ سورى على منع تدفق النفط من العراق الى الساحل السوري ٠‏ 
فتعاني اوروبا ازمة محروقات خانقة ؟ وكيف يسكتون عن استمرار 
الدول المربية على مسائده الثوره الجزائرية التي تهدد فرئنسا 
بحرمانها من النفط الذي اكتثفته فيها ؟ وكيف لا يعارضون حكومات 
عربية اختطت: لنفسها سياسة الحيباد وعدم الدخول في آحلاف 
عسكرية وتحرم الدول الغربية من حق اسستخدام بلاد الشرق الاوسط 
كقاعدة عسكرية ف حردها مع الاتحاد السوفييتي ١‏ 

فتلك الدول لا تكف عن خلق المؤامرات ضد كل حكومة لا تقع 
فريسة اخابيلها ٠‏ فيل يمعل أن لآ تعلوم تلك. القول مكرة الوخدة 
العرنية التي اذا ما تحققت كانت اكبر خطر على نفوذها وسياستها ؛ 
باعتيار ان الدولة العربية الكبرى لا يمكن ان تنحاز الى احد الغريقين 
العالميين المتنازعين : دل هي تهدد الفريق الذي يعاديها بالعمل ضده . 

میج ان مستر این جع ) فى الحرب العالمية الثانية » 
تاسيس وحدة عربية ودمع النحاس ۽ باشا الن فة مطئلة مين 
الاجتماعات مح اعضاء الحكومات العربية الجن تنضهم و الاطللاع 
على آرائهم » فولذت جامعة الدول العربية الكسيحة المشوهة التي 
كثنت عالة على العرب + وأحد اسباب عشلهم التسلة الحطلتات . 

اما ان يكون ايدن مخلصا للعرب في نصحه ؛ فهذا أمر تنقصه 
البراهين . فبريطائيا 8 تخلص يوما لدولة أو لقوم . فهي تنظر الى 
الامور بحسب مابة يتفق مع مصلحتها . وكان أيدن يعلم ضعف 
العرب ويعلم أن جع الشضعفاه 9 يجعسل متهم قوة [ نظرية جنم جمع 
الاصفار ) . لكنه اراد ان يبدو في موقف المؤيد لاهداف العرب 
التومية 1 المدافم عن حقو مهم ومصلحتهم ه ادا تحةة تحققتت فكرة 
الوحدهة » اشرف عليها وسيطر عليها » بعد أن يكون ابمد النفوذ 

Af 


مصيبة الاية حكامها 


الجزء الثاني 3 الو حدة مع مشر 


الافرنسي عن سورية ولبئان . وبذلك يستتب الامر لبريطانيا على 
مجموع البلاد العربية » من مصر الى السسعودية واليمن وفلمسطين 
والاردن وسورية والعراق ولبنان ٠.‏ 

واكننت السياسة البريطائية ‏ حينئذ + بتاليف جامغة الدول 
العربية © متتنعة بان.حتكام الدول العربية * .ملوكا وامراء ورؤساء 
جمهوريات » هم جميما تحت نفوذها ٠‏ فاروق © وعبد العزيز 
السعود 6 وامام اليمن يحيى ؛ والايم عبد الله © والوصي عبد 
الاله » وشكري القوظي , والشسيخ بشارة الخوري » ناهيك بامراء 
الامازات اقعربية السثري عالكويت: والبحرين. وغبرهيا . 

ولم تطلب بريطانيا 0 في ذلك الو قت ۽ من الحكومات العربية 
توقيع مماهدة دفاع مشترك » لا خوفا من الرفض ‏ فالحكام الذين 
عددناهم كانوا كلهم في قبضة يدها وأنما اكتفاء منها مولاثهم 
المعروف © الذي كان يمززه خوغهم على عروشهم وكراسيهم . 
اضف الى ذلك ان خطر الاتحاد السوفييتي لم يكن ظاهرا كيا هو 
الآن . وهكذا قنعت بريطانئيا وارتضت ببيقاء جنودها وقو اعدها 
الحربية في مصر والاردن وفلسطين والعراق والامارات المعربية 
الصغرى »؛ وبخيالة سان جورج في سائر الدول العربية ٠‏ 

وكان اطمئنانها يزداد قوة بما كانت تدسه بين الرؤساء العرب 
من الفساد »6 وما تقيمه بيئهم من اسسباب الكراهية المتبادلة ؛ وما 
تبذره من بشور الفقاق كالخلاف العائلي الهاشمي — السعودى م 
وفكرتي سورية الكبرى والهلال الخصيب . هفهذه الانشقاتاته كانت 
كنيلة بعدم جمع كلمة الزعماء العمرب ضدها » ومؤدية الى ارتمائهم 
على آمتابها » تاشدين المتد والمعوئة . 

وقد اضاع المرب في ٠۹)۲١‏ فرصة لا تعوض لتحقيق فكرة 
الوحدة العربية . ولم يكن سبب ذلك سوى الكره المتبادل بين 
3 ونوري السعيد وعبد الاله » وبين عبد العزيز السعود وآل 
هاشمم » وطمع فاروق بالخلافة والسيطرة على زعامة المرب , 
وحلم عبد الله بالمودة الى مكة لاستعادة ملك ابيه الذي اقختصبه 
السموديون > ومناورات رياض الماح وعبد الحميد كرامي وممالاتهبا 
المسيحيين للحفاظ على مركزيهما في لبنازن 

وكان التوتلي يخكى فكرة سورية الكبرى لانها تسلبه رئاسة 
الجمهورية السورية »© كما كان يقاوم فكرة الهلال الخصيب للسبب 
نفشه . وهكذا قسن على سسمائر الملوك والرؤساء . 

At 
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والآن > في 1١68‏ 2 لم يبق على سدة الحكم احد من الذين 
ذكرناهم » ققد حل محلهم عاد الناصر والملك مسعود والامام احيد 
تبدلت الوجوه كلها » باستثناء امراء العرب الثانويين كامير الكويت » 
فهل تبدلت العقلية عند هؤلاء الجدد ؟ اللهم لا » بل ساعت النوايا 
بين الدول العربية . فارتاحت الدول الاجنبية واطمانت اسرائيل الى 
ان اعداءها في شغل ثاغل عنها ؛ ياکلون بعضهم بعضا كسباع 
الغاب . وهل تبشر هذه الاحوال يقرب تحتيق الوحدة المنشودة ؟ 

اما الامة » فوالله ان طينتها طيبة وقلوب ابثائها عامرة 
بالوطنية . فقد قابلت نداء الزعماء في السئين الاربعين الماضية بكل 
واسترسالهم وراء أفوائهم . غلم يعد هجيبا ان ترى مثد القوم 

ومن عاثشر الاثدفاعات الشسية منذ ۱۹۱۸ حتى اليوم » يجد 
فرقا ملموسا بالحماس الذى كان تلقائيا آنذاك »2 فاصبح اكثره 
منظما ومدفوعا الآن * واذا كان لا مزال ثمه حناحر تصيمح هاتفة 
باسمم زيد او بكر » في اثناء خطاب يلقيه »© هانك لا ريب تلحظ أن 
تلك الهتافات تسستمر بدون توقف » لملا تكترث بسماع محوى 
الخطاب وادراك مراميه ! 

وكثيرا ما نسمم ف الاذاعة صوثت الزعيم يسترسل في خطابه »؛ 
الصبحة ¢ کان الزعيم ساکت متومفا عن الكلام 5 ويدلنا ذلك على 
ان الئاس مدفوعون بقوة متحركة سسابقا لم تفقد بعد قوه دنمها . 
والحقيقة ان الشعب زادت فيه الناحية العلمية وتناقصت الامية 
الانتداب ؛ او عدم الاستقرار السياسي بعد الاستقلال »© بأن تزداد 
متائته . وعلى كل حال » فان الشعب العربي افضل من حكامه . 

ولم يكتف الاستعمار بتقسميم البلاد العربية الى دول وأمارات » 
فقابمث مرئسا دتحزئة سسورية الى دول ومقاطمات ٠‏ فباستثناء لبنان 
الذي شطرته عن سورية وضمت اليه اربعة اقضية كانت تابمة 


A٥ 


.ة الهلال الخميب 
و الاتمد الموري 
المراتقتي 


الجؤةالفكن ‏ الوحفاة مع مسر 

لولاية الشام » اوجدت في دمشق دولة لها علم خاص وحاكم 
سوري . وكذلك الامر في حلب . أما في جبل الدروز وفيٍ جيل 
الملويين » فاسست في كل منهما ادارة مستقلة يراسها حاكم 
افرنسي . وبعد ان كان العرب ينشسدون وحدتهم الكبرى » اصبحو ا 
يجهدون لاعادة وحده الجزء الواحد . وقد استمر هذا الجهد لاعادة 
الوحدة السورية منذ ۱۹۲۰ حتى 1116 »2 حينما زالت المعالم الاخيرة 
لهذه التجزئة . 

ولان ظهرتة في ۹۳۲ خركة اتويد المرشين » أي عرس 
الاردن م عرس العراق » برئاسة الك فيصل » فلم تكن تلك الحركة 
الا ومضة برق لم تلبث أن انطفات . 

وف ۱۹۲۸ ٠‏ بدات فكرة الهلال الخصيب تنتكر بفضل دعم 
البريطانيين . فأبرز المشروع نوري السعيد ونادى به » ثم اخذ يعمل 
له بالاشاق مع جماعة حزب الشهب ف سورية » على اساس شم 
سسورية والعراق ف اتحاد فيدرالي . وبعث رشدي كيخيا وناظم 
القدسي نائبا حلب ورغاقهما مذكرة الى شكري القوتلي رئيس 
الجمهورية السورية يطابون مئه فيه العمل على تحقيق فكر: الاتحاد . 
وعندما عدت من باريس ې کانون الاول ۱۹۲۸ » مكلفا بتألرف 
الوزارة » اعتذر ناظم القدسىى وعدنان الاتاسي عن الاشتراك فيها 
باأسم حزبهما » لاني رفضت ان أدمج هذه المذكرة ببرئامج الوزارة . 
وفي 1115 »2 قدم القدسي › بصفته وزيرا للخارجية » مذكره اللى 
الحامعة المربية دعا فيها الى اقامة اتحاد ءدرالي بين سائر الدول 
العربية : 

واستمر ابرز رجالات حزب الشعب ؛ بالاتفاق مع اركان 
العزب الوطتي: الذي مكل فستوره وجلة ملكنا ؛ يمبلون. مقن 
تحقيق الوحدة او الاتحاد بين العراق وسورية حتى 1161 »© حيقما 
سيق أكثرهم الى المحاكية وحكم عليهم بالاعدام . وقد خفضت هذا 
الحكم ») ش_فقة مني على المحكومين وعائلاتهم . 

وقد كشفت المحاكمات التي جرت ف بغداد في ١564‏ المؤامر لات 
التي كادت تقم سورية فريية لها , على يد نوري السعيد واتباعه › 
وبعض النواب السوريين وكبار رجال السيالة فيها . 

ولم ناخذ على هؤلاء الا انهم كانوا اجراء للاستعيار »© واتتهم 
كانوا سيؤدون بسورية الى الانضواء بع العراق تحت نفوذ 
بريطانهيا ولولا ذلك لا كان لنا اعتراض لون اقاية أتحاد أو وححعده 
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مع العراق » بعد ان يكون قد نفض عن كاهله كابوس الماهدة 
البريطانية وقضى على نفوذ الانكليز فيه . واذا سبرنا غور اغراض 
رجالات حزب الشعب لا نجد في صميمهم » عندما سعوا الى الوحدة 
مع العراق وعندما اقبلوا بالوحدة مع: مسر 4 !لا الرغية في التقاس 
من رجال الحكم في سورية ومن نفوذ قادة الجيثى فيها » هذا الجيش 
الذي كانوا يعتبرونه عثرة في طريق وصولهم الى كراسي الحكم . 
فلم تكن العروبة » اذن ؟ ولا الحرص على اماني البلاد العليا الهدف 
الحقيقي لتشمبثاتهم » بل كائت الكراسي الوزارية والمنافع الشدخصية 
التي حرموا منها » فراحوا بلتمسونها من العراقي والمصري . 
وهكذ! هلوا بنتازل: سسورية .عن كياتها وقضوا على با وسلت اليه 
من ازدهار ورفعة » حتى ببعدوا عن الحكم اشخاصا اعتبروهم 
اعداد لھم ٤‏ وحتن يقصو! رجال الجیکی السوری من الال فی سے 
الامور السياسية . وبذلك يزيلون العقبات التي كانت تقف في وجه 
الخطط الاستعمارية ومؤامرات بريطانيا والولايات المتحدة لبسط 
نفوذهما على الشرق الاوسدط . وقد اعترف أمامى كثير منهم بصحة 
هذه الاقوال © وخاضة رقاد جبرى الذى اعلن ف زيارة كنك أثوم 
بها لدولة جميل مردم » انهم تخلصوا من ااتجمع ومن نذوث 
العسكريين . اما التحمع الذي تسده » فهو التكتل النيائي الذي 
اوحدناه ف ۷ من نواب الحزب الوطني وحزب البعث الاشتراکي 
والنواب امستقطين ومن الثائب. القنيوعي خالة بكذاقى . وذلك لكي 
بعد عن الحكم جماعة حزب الشعب المتامرين مع الاحذدي ونتحصيهم 
عن المراكز التي كانوا يخاصمون بها حلفنا مع مصر والسعودية 
ومعيلون على ايقافثاق اعابيل تورى النسعيد وعبد الآلة » حكى اذا 
ما تم لنا ذلك سارت الدولة على سيسة الحياد الايجاني وابتعقت 
عن سياسة التبعية للدول المربية . 

وكان رشضشدىي كبكيا » زعيم حزب الشعب » اعان عن انستقالته 
من مجلس النواب وظل متواريا عن اجتماعات المجلس اكثر من 
شهرين » الى ان كانت جلسة هم قباط 19608 التي وافق فيها 
المجلس على الوحدة مع مصر . فجاء رشدي كيخيا وتبوا مقمده 
اظهار! لناييده الوحدة التي لم ينسجم معها الا لاعتقاده انها الطريق 
الوحيد ‏ لنظيص حزبه ن براق الجيشى ومن البقاه في الممارضة: + 
وذلك رغم ما يكنه هو وجماعته من كراهية لمصر ولمبد الناصر © 
وما كان يعمل له من الوحدة مم العراق مئذ ١55/‏ : 


AY 


ولم يكن الاخوان المسلمون اقل من جماعة حزب الشعب 
تحمسا للوحده ¢ وذلك للسبب تسه وللاغراض نفسها . وهكذا 
قل عن اكثر رجالات الحزب الوطني وجماعة العثائر ومن يلوذ بهم . 


ولا ريب ف ان الانقلاب ادى قام به حسني الزعيم ليلة 
كانوا فقدوا الامل في تصديق مجلس النواب على مشروع مد اناميب 
شركة « التابلاين » عبر البلاد السورية . أما الافرنسيؤن فكانوا 
يريدون التخلص من حكم اجلاهم عن سورية ويرغبون في اقامة عهد 
برئاسة ْ عيم آخر کحسني الز عيم يستطيعون شراءه بالمال لتعّفيذ 
اغراضهم السياسية والاقتصادية . 

وارد الانكليز ان يجربوا حظهم مع حسبني الزعيم » لعلهم 
يجروه الى الاتحاد مع المراق » فيحققون بواسطته ما فشلوا في 
تحقيقه مع شكري القوتلي . فبعثوا بئوري السعيد الى دمشق › 
بعد يومين من قيام الانقلاب »© لكن ارتباطات حسنى الزعيم مع 
الامريكيين والافرئنسيين كانت اوثق مما ظنه البريطانيون . مرجع 
نوري السميد الى بخداد خائبا . 
الزعيم مع عبد القادر التل › يستدرجه فيها الى تدئي فكرة سورية 
الكبرى . الا انه فشل »؛ بدوره ؛ لان الافرنسيين كانوا يعارضون 
هذة السيائنة ٠.‏ 

اما الملك فاروق © فاسرع الى دعوة حسسني الزعيم اليه , 
واضعا تحت تصرفه طائرة خاصة . ثم استقبله بنفسه في مطسار 
انشاص وارکه مساك ف سيارته التي قاد ها بئفسةه ٠.‏ وليتصور 
الى يمين ملك مصر ¿٤‏ كثد له . حسني الزعيم هذا » الذي ظل ثماني 
سنين يشكو العوز والفقر » ويلبس الحذاء بدون جرابات © والذي 
اللاعبين ويسترجع امواله . 

نعم » تصوروا هذا الوصولي وهو يجلس امام فرعون مصر 
ويبحث معه شؤون سورية . ثم يقضي ليلته في احد الاسرة الملكية 
ف انشاص 4 محتفى به احتغاء الوك ©» وقد محضه فاروق الصطف 
الاخوي ووهبه مختلف انواع العطايا والاحسان . وكان هذا كله 
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لكي يحصل فاروق وحكومته على وعد الزعيم بعدم الارتماء في 
احضان الوحدة مع العراق . وهكذا نامت هذه الفكره طوال حكم 
الزعيم الذي دام حتی الثالث عشر من آب ١115‏ . 

الا ان فكرة الاتحاد نامت ظاهرا . ذلك ان الانكليز لم يغفلوا 
عنها وظلوا يسعون لدى ضباط الجيش السوري حتى تمكنوا من 
45 الى الهحوم على دار حسني الزعيم »؛ فدخلها عنوه واقتاده 
یں ا كما أمر ف e‏ الاول E‏ الى 
الانتلاب واعدام ام الزعيم ٠‏ وظن اکثر التو بان ذلك لا يخرج من 
والحرية . ولم يخطر ببالهم ما انطوى عليه الانقلاب من مسعی 
بريطاني لازاحة الرجل الذي رفض أن ينصاع لسياستهم © بل أقبع 
سسياسة متاوثيهم . 

وقد تناولت عهد الحناوي ‏ أي اللواء الحناوي الذي خلف 
سي الزعيم ف قبادة الحيش وكان الآلة المنفذة للضباط ولزعماء 
حزب الشعب الذين ميطروا على الحكم حتى انقلاب الشيشكلي 
الاول س ببحث مستفيض في مكان آخر من هذه المذكرات . 
فأكتفي هنا بذكر الحوادث الهامة التي بدت للعيان حتى اواخر كانون 

رفض رجال الحزب الوطني الاشتراك ف الحكم بسبب امتناع 
الشعبيين عن اعادة مجلس النواب المنتخب في 1111 مع الاوضاع 
السياسية كما كانت عليه قبل انقلاب حسني الزعيم . وكانت 
حدجتهم ف ذلك واهية »> اذ انهم اشتركوا في الاستفتاء الذي اجراه 
حسني الزعيم » وانتخبوه رئيسا للجمهورية عن رضى وقبول ؛ 
ومنحوه حق أصدار دستور جديد . فكيف يجوز لهم بعد ذلك 
المطالبة بأوضاع سسبقت كل تلك الحوادث ؟ انهم ادركوا مصيرهم 
الخاسر ف انتخابات جديدة »؛ بعد أن اتضح للشمعب سسموء ادارتهم 
المجلس النيابي الذي كانت تدين لهم اكثريته » فلا يتعرضون لفشل 
محقق في انتخابات جديدة . الا ان جماعة حزب الشعب رفضوا 
طلب الحزب الوطئي » فايدتهم في هذا الراي واثشتركت معبم في 
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غشل حزب الشمب 
ق محاولات الأتحاد 


الحكومة آلى النها غاكم الأتاسي . 

وسرعان ما ظهرت نوايا رشدي كيخيا وناظم القدسي بشان 
الاتحاد مع المراق . وايدهم في ذلك هاشم الاتاسي › رئيس 
الحكومة »© والوزراء عادل العظمة وفيضي الاتاسي وميشيل عفلق 
وسامي كبارة » اي ما عدا اكرم الحوراني الذي كان يشترط الغاء 
المماهدة العراقية ‏ البريطائية . وكان ضباط الجيش النافذون 
يؤيدون هم ايضا الاتحاد ويعملون للاسراع في تحقيقه . 

وذهب ناظم القدسي الى القاهرة لحضور اجتماع مجلس 
الجاميعة العربية . وهناك حاول مع نوري السعيد أن يحصل على 
تابيد مندوبي الدول العربية . الا ان المصريين والسعوديين واللبنانيين 
تكتلوا ضده وسعوا لعرقلة مساعيه باقتراح مشروع الضمان 
الجماعي ء فمن شان هذا اہی ان يسد في وجه القدسي ونوري 
السعيد مقية اللتقوقنة من أسرائيل. . حاف اة تمن على وخوب 
تعاون الدول العربية ف و الوقوف تحاه اى اعتداء يهودىي . 
وقال اصحاب الشروع للقدسى : « ما بالك لا تقبل مشروع الضمان 
الهماعي الذي يجعل كل الدول العربية الى حانبك وترجح مشروع 
الاتحاد مع العراق الذي لا يضمن لك موى العراق ؟ » وقد رويت 
في فصل سابق من مذكراتي هذه كيف دعي مجلس الوزراء السوري 
الى الاجتماع لاقرار مشروع الاتحاد والابراق لناظم القدسي بأبلاغ 
ذلك الى مجلس الجامعة العردية ») وكيف اني عارضت ذلك وعرضت 
استقالتى من الوزارة » فطوى البحث وعاد القدسى من القاهرة 
بعد أن اغخطر الى الموافقة على تاليف آجتة أكرسن مقفروع الشمان 
الجياعي . 

وهكذا فشلت فكرة الاتحاد مع العراق حتى في العهد الذي 
اتيم خصيصا لتحقيقها ٠‏ فلم يسع الضباط و الفمعبيون الا ان ينتظروا 
الانتخايات العامة التي قرروا اجراءها لثاليف جبيعية تأسيسية شع 
ألبلاد دستوراً جديدا يدسع اللمجال الأتحاد مع أية فولة عربية ويبيع 
للحكومة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتحقيق ذلك . 

وجرت الانتخابات ‏ رغم مقاطمة الحزب الوطني لها وحاز 
الشعبيون » بطبيعة العال » على الاكثرية التى ينشدونها . 
فوضعوا مشروع دستور مؤقت يحوي ؛ على الاخص © مواد 
مختصرة مِئها : 

| ايجاد منصب رئاءمة الدولة . وهم لم يسموها جمهورية 
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لانهم كانوا في الواقع يريدون القضاء عليها بتحويلها الى ملكياة 
e‏ الى الامير عبد الاله الوصي على عرش العراق . 
منح الحكومة صلاحيات التشريع . وهم بذلك قبلوا 

ما e‏ [ ى الال يعارضونه »؛ وهو استيلاء البلطة التتقرديف 
على حتوق الملطة التقشريعية »> خصوصا في 15431 ٠‏ والضحكه 
في ذلك انه لم يخطر في بالهم ان هذه الصلاحيات النشريمية المعطاة 
للحكومة سوف تستعملها الحكومة التي تراستها . ذلك ان الحكومه 
التي الفوها ‏ عقب انتخاب هاشم الاتاسي لرئاسة الدولة ‏ 
برئاسة ناظم التدسى اصطلدمت في اول يوم ولادتها بالضباط الذين 
رغضوا التعاون معه »© وذلك افر الاتقسالاب الذي تز عمه ادیبه 
الشيثكلي . ولم يكن من سبيل للخروح من الازمة الا أختياري لتاليف 
الوزارة؛ باعتبارى محايدا . هذا مع العلم بأنني لم اكن كذلك »؛ وانية 
كنت معارضمًا لفكرة الاتحاد مع العراق؛كيا كان معروفا لدى الجميع. 
وكان هدف الحركة العسكرية التي القت القبض على الحئاوي 
ومماونيه الحؤول دون الانضواء تحت قيادة الجيش. العراقي . 

ويمكن أن يقال ان للافرئسسيين © وربما للامريكيين أيضا » 
ضلعا في اثارة ضباط الجيش على الحناوي وجماعته ومعاكسة 
مشروعهم الاتحادي . ولم تشبه حركة الثيشكلي حركة حسني 
الزعيم » في السنين الاولى على الاقل الا في السياسة الخارجية »› 
من حبث دعم الحائب الاأفخرئسي س الأمعركي لحسني الز عيم وآدیبپه 
الشيشكلي »© ودعم الجائب البريطاني للحناوي وحزب الشعب . 

وقد انتقم العراقيون والبريطانيون من اديب الشيشكلي عندما 
أثاروأ عليه في ١155‏ حركة ممادية في جبل الدروز ؛ وراحوا يمدون 
رجال الحزب: الوطئي وخزب الكعب وبمشن الثواب. المستفلين 
وبعض الضباط بالمال والذخيرة والاسملحة لاثارة الفتن وابعاد 
الفشيشكلي عن الحكم الممادي لهم . فقبض مئات الالوف من 
الليرات السورية كل من عدنان الاتاسي وصبري المسلي ومعروف 
الدواليبي وحسني البرازي وسامي كباره ومني العجلاني وغيرهم 
من الكبار والصغار ؛ مدنييين وعسسكريين > ووضع هؤلاء مذکگرھ 
بالمطاليئة بالحياة الدستورية وبمجلس ١5145‏ . واتفق شكرىي 
القوتلي مع هاشم الاتناسي © فتنازل الاول لانن عن رئاسة 
الجمهورية واعترف بدستور ١96.‏ . ولم يبق فى البلاد الى جانب 
الشية سوى عدد ضئيل من النقباء في الجيش وجماعة حزب 
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الجزه: الثاتى : الرحدة مع مجو 


التحرير الذي انشاه وانضم تحت تحت لوائه المستوزرون وطلاب الوظائف 
والوصوليون . 

ولا ريب ف ان الشية » لو اراد الصمود تجاه هذه 
الحركة » لقضى عليها سهولة E:‏ اراد تحنب سغك 
الدماء » فظهر بمظهر الضعيقف © معأ ن الجرأة لم تكن تنقصه . 
والتجا الى لبنان » ومن هناك افر الى مويسرا حيث: يقيم على 
نفقة الملك سعود ؛ويتقاضى منه راتىا ضكما ٠.‏ 

وبهروب الشيشكلي من دمشق تمكن هاشم الاتاسي من اعلان 

نفسة رئيسا اتجمورية , رف کناب الاستقالة الذى كان بعث به 
۴ يشا في كتين الاول 1161١‏ . ثم دعا صبري العسلي الى 
تاليف وزارة اشترك يها الحزب الوطني وحزب الشعب ومشي 
المجلائي حسن الاطرشس وغرهم . وكان هؤلاء كلهم من 
رجال السياسة الذين عاهدوا المراقيين على الاقدام على توحيد 
سورية مع العراق وقبضوا الاموال من اجل ذلك . ويقال ان 
عدتان الاناسي الذي كان عميل العراق الرئيسي هو الذي امبر على 
نعيين صبري العسلي رئيسا للوزارة © بعد ان تماهدا عل تنفية 
نكا الاتحاد .. :وصيرئي الصسكى »> سواه لكيه آي رط مادا 
يوصله الى الحكم ورئانة الوزارة . حتى اذا تم له ذلك »© اعتبر 
نفسه غم مقبد بذلك الشرط . وهكذا دفعه عدنان الاتاسي الى 
رئاسة الوزارة في ١465‏ > متخطيا من هو احق منه . ثم دعمه 
مخائيل اليان في ٠٠٠١‏ فتولى الرئاسة . وف هاتين المرتين لم يتبع 
السياسة التي تعهد بالتمسك بها » مما جمل اليان يتصرف عنه 
ويرشسح لطفي الحغار لتولي الحكم في تموز ١165‏ © وذلك تمهيدا 
للخطة الاستممارية التي وتبها البريطانيون . وهي تقضي برفع 
جماهتهم آلن مناسب الحك قي سورية وب نظام الحكم ف مسر 
بالهجوم على بور سسعيد والقناة . وقي صيف ١16”‏ وصل النشاط 
العراقيى ‏ البريطائي الى اوجه » وراح العقيد الداغستائي والعقيد 
النارائي. * اللعق السكري الساق قي صورية + يعتيهان. مع 
ااثر آي السوويين و رخال الضياعة الال فييا ان السيقفة الثربية: 
نذكر منهم على مسبيل المثال ؛ لا على سبيل الحصر : مخائيل اليان ) 
ومجد الدين الجابيري 6 ومثير المجلانى » وحبني البرازي , 
وعدنان الاتاسي » وسامى كياره » وحسن الاطرش › وفيصل 
العسسلي ؛ وغرهم ممن هم ل الدرجة الثانية من الاهمية . وكان 
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هؤلاء يسعون جهدهم لابماد النواب الممارضين لهم عن عضوية 
اللجان النيابية ورئاسستها والميل على تدبير مؤامره مسلحه للاستيلاء 
على الحكم مدنيا وعسكريا . وبذل العراةيون الاموال بسخاء ؛ 
وارسلوا الاسلحة الى جماعتهم في سورية من رؤساء العشائر 
الموالين لهم . وقد انفضحت كل هذه المؤامرات في المحاكمة التي 
جرت في اواخر 157! وانتهت بالحكم على كثير منهم بمختلف» 
الإحكام ؛ من السحن الى الاعدام . فأصدرت عفوا على من مم 
منهم بالاعدام وجاها » اشفاقا عليهم وتجنبا لاراقة الدماء . في حين 
انهم » والله » لو كانوا محلي لما عميلوا ما عملت . ومن جهة اخرى © 
جاعت محاكمات بغداد في اواخر 1968 تؤيد ما جاء في محاكيات 
دمشق من حوادث المؤامرة وتفضح نواحي اخرى جديده . وكانت 
هذه المحاكيات بيجيوعها برهانئا ساطعا على تدخل البريطاتييتن 
والامريكيين فى فؤوننا الداخلية والسياسية » كما اوضحت عمق هذا 
التآمر الذى اثشتركوا فيه ودعموه وعلقوا عليه الآمال . وبيفضممح 
هذه المؤامرات والحكم على بعض المشتركين فيها بالسجن © وهربب 
البعض الآخر الى خارج سورية » انعدمت العوامل الفعالة ف 
الساحة ولم يبق سوى الزعماء الذين يعملون من وراء الستار » 
امثال رشدي كيخيا وناظم قدمي واثنابهما . غم ان هؤلاء بطبيعة 
خلقهم ») اضعف من ان يرقعوا رؤوسهم بالمطالية بالوحده او الاتحاد 
مك العراق» بعد ان أضاب زملاءهم ما اضابهم.من خيس وتقريد. . 
ولذلك يمكن القول بأن فكرة الاتحاد مع العراق على الشكل الذي 
اراده الانكليز وحزب الشعب قد دفنت في مطلع !1161 » بانكشاف 
الؤقايرة الاعورة واضباء الممدركين فيها غن. ساحة العمل - 

وهكذا باعت مساعي رشدي كيخيا بالفشل الذريع » وتحطمست 
أحلايه تهائيا ») وشعر بأنفراده ف الناحة بعد أن ابعد عنها اركان 
مؤامراته ‏ حسني البرازي وعدئان الاتاسي ومخائيل اليان ومغير 
المجلاني وغيرهم ‏ ولسنى مدى حقد اركان الجيش عليه وعلى 
جماعته الباقية . 

وسبر الكيخيا غور تضامن التجمع القومي فوجده 
منيعا يحول دون عودة حزبه الى سده الحكم في تلك الظروف 
والاوضاع . وحين ثبت عنده ان حزبه آخذ بالانهيار رويدا رويد! ؛ 
وان من بقي من افراده يتحينون الفرصة الناسبه للخروج من 
الحزب » كما تبين له ان ايه انتخابات بلدية او نيابية تجوي يعد 
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الجزه الكاتى ؛ الوحدة مع مصر 

ذلك سوف تكرسى فشله وتطمس' حزبه وتحرمه من زعامة حزب 
الاكثرية » لم يجد بدا من القبول مكرها بفكرة الوحدة او الاتحاد مع 
مصر . وكان محمود رياض »© سفيرها في سورية © قد اكد له انها 
ستقضي على التجمع التومي »> وانها ستؤدى الى ابماد الجيش 
عن السياسة . وحاول رشدي كيخيا ان يعرف مدى مسائده 
المصريين نه 6 وذلك عتدما اعلن عن مقاطفة حربه لاثتخائات مجالس 
البلدية التي حددت الحكومة موعدها بعد حدور القانون الذي 
اشترك هذا الحزب في وضعه والتصويت عليه > فهو ۽ بعد أن 
تيقن من فشل حزبه ف هذه الانتخابات » كيا ذكرنا آنفا » طلب من 

محمود رياض أن يحكمل حزب البعث الاشد شتراكي هلى تأجيل لك 
الانتخابات . فالح الكسار اليه على اكرم. الحورائي وصلاح الدين 
البيطار » فصدعا للامر وصارا يعملان مع النواب الآخرين على مطالبة 
الحكومة بالتأجيل . ومالت اكثرية التجمع الى قبول الذكرة © الا 
أنئي اصررت على اجرائها معلنا عزمي على الاسستقالة في حالة 
النأجيل . ثم التزمت داري مدة اسبوع ثمر بعدها صبري المسلي 
بما يهدد الوزارة من تصدع قد يؤدي بها الى الاستقالة » فتضيع 
عليه الرئاسة . لذلك راح يلتمس مني ايجاد مخرج للازمة . واقترح 
الاكتفاء باجراء الانتخابات في المد نالكبرى وتأجيلها في غيرها من المدن 
الصغرى والقرى © فنزلت عند رأيه معتبرا ان هذا حل وسمط لا 
يفسر بالخضو ع لحزب الضعب . وحين اقر التجمع هذا الحل وصدر 
المرسوم بذلك » اذا بنا نفاجا ذات يوم ببيان من حزب البعث 
لافتراكي يعلن فيه انسحاب مرشحه من المعركة . فأيقنت ان في 
الجو غيوما » وان ثمة مؤامرة بين حزبي الشمب والبعث . وازددت 
يقينا عندما وقف اكرم الحورائي يطلب علنا من التجمع القومي 
( ويعمل سرا لدى اعضائه ) عدم قبول استقالة رشدي كيخيا › 
وذلك بعد ان كان يقول بقبولها فورا عندما قدمت الى المجلس ٠‏ 
وهذا الموقف كان أيضا من جملة خطط محمود رياض الذي كان 
يسعى لاستجلاب جميع الاحزاب والفئات الى فكرة الاتحاد مع 
الاخوان المسامين ليضمن الاجماع . اذ انه كان « واشضعنا في 
جيبه » » نحن والبعثيون والجيش » اي انه كان غير حاسب حساب 
معارضتنا للفكرة باعتبارنا القائلين بالتفاهم مع مصر على أي نحو 
تشاء ؛ حلف او اتحاد او وحدة . ولذلك فلا يعقل أن نتف في وجه 
اي تقارب مع مصر . اما الشعبيون والاخوان المسلمون ورجال 
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العقئر واعضشاء الجبهة الدستورية ©» فكان موققهم المعادىي لنا 
نائفثا عن موقفئا هذأ من مصر . 

وقي الجلسة السرية التي عقدها مجلس النواب عند ب 
الاتفاق العسكري ‏ مع مصر )© أصر ثُواب حزب الشعب على أن 
تقد هذا الاضاق 2 في حالة العدوان الاسرائيلي » فلا يشمل 0 
عدوان تقوم به تركيا أو العراق او اية دولة اجنبية . فكانوا في 
موقفهم هذا كأنهم على علم بما كانت تنويه بريطانيا وفرنئسا من 
الاعتداء على مصر بقصد احتلال التاهرة واسقاط الحم القائم 
واقامة حكومة اكثر اعتدالا نحوهما . وبرهن حزب الشعب في هذه 
الجلسة على الارتباطات التينة بينه وبين كل من العراق وتركيا 
والدول الاستعمارية » وذلك بمحاولته تحديد مفعول ذلك الاتفاق 
المسكريى . وقد نجح في ذلك » اذ الحقت مه رسالة سيرية تحدد 
مقغوله وتقصره على حالة العقدوان الانرائيلي فقط ٠.‏ وهؤلاء 
الت اة الجوریون هي القن كن محجود رياش 
يسايرهم ويسندهم ويوصي بالتفاهم معهم . 

وهكذا سارت سياسة رجال الثورة في مصر : التقرب من 
اخصامهم ومسايرتهم والتباعد عن ام وعدم الوفاء لهم . 
ولئن رافق هذه السياسة النجاح بعض الحين » فهي تصير الى 
الخسران في النهاية . 


وفي صيف ١165‏ تهلهلت وزاره سعيد الغفزي حتى أدى بها 
الهزال الى السقوط . ولم تخل المناورة التي ادت الى استقالة 
رئيسها من رائحة المؤامرة الاجنبية , اذ اقدم رئيس الجمهورية على ' 
تكليف السيد لطفي الحفار بتأليف الوزارة » وهو المعروف بميوله 
نحو العراق . وقد فضحت أمره محاكمات بغداد » فيما بعد © وحاء 
اسسمه فٍ عداد الرجالات السوريين الذين كانوا يقيضون راتبا شهريا 
من سغفير العراق . وبذل مخائيل اليان جهده لحمل صبري العسلي 
على قبول: منصب نائب رئيس الوزارة » ثم تأليف الوزارة 
من النواب الآخرين المرتبطين مع العراق ارتباطا وثيقا . وقد فضحت 
محاكمات بغداد ودمشق أيضا الاي و رتباطاتهم مع اتباع نوري 
السعيد . الا ان محمود رياض ‏ فير مصر بدمشق كان من جهته 
يعمل ما بوسعه لاحباط تأليف الوزارة على الوجه المذكور . فأبلغ 
شفكري القوتلي وجوب .سحب التكليف » ثم سعى لحمل المعسلي على 
رفض نيابة الرئاسة ملوحا له بالرئاسة » وذلك عن طريق وسيطه 
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5 ار و 


ي المسلي 


البيطار وزير خارجية 
للمرة الآولى 


الجزه الثاتي الوحدة مم مضصر 


وعميله فاخر الكيالي . غطمع المسلي وترك ساق نيابة الرئاسة 
وانسك نناق الزئفسة + فكانت له ! 

واصر القوتلي على ان تكون الوزارة الجديدة قومية ! اي 
تشترك فيها جميع احزاب المحلس وكتله . فاثشترك حزب #لبعث 
بصلاح البيطار وخليل الكلاس »© والحزب الوطني بالمسلي والكيالي 
واسعد هرون ومجد الدين الجابري » وحزب الشعب بأحمد قنبر 
ورشاد جبرىي ٠‏ 

ولم يشا حزب الشمب ان يستلم وزارة الخارجية ححشية 
الاصطدام مع القاهرة . واقترح قنبر نفسه أن يتولاها حصلاح 
البيطار » غطار عقل هذا الاخير من الغرح ولم يفطن ان في الامر 
دسيسة . فهو لا يستطيع » على أى حال »© أن يتجه بسياسة لا 
يوافق عليها مجلس الوزراء الذي كانت اكثرية اعضائه من الفسعبيين 
واتباعهم. فكيف لا يطير عقله» وهو الذي لم يكن يحلم قبل بسنتين 
بالوصول الى كرسي النيابة عن دمشق . لكنه راح يرتمي على بابي 
وباب سامى كبارة »> فحملناه على اكفنا والقيناه في الندوة النيابية 
بعد ان طال به المقام على كرسي متواضع في دكان بسيطة يعطي 
دروسا اللطلاب الراسبين في الشهادة الابتدائية لقاء خمس لفرات 
سسورية عن الدرس الواحد . وانا لا اقول ان التدريس عمل مزر › 
لكنني اقول ان من ينتقل فجأة من هذا الكرسي الى كرءسي النيابة » 
فكرسي وزير الخارجية » يطير صوابه ويفقد اتزانه . 

واني اعترف بأني كنت من المرحبين بتسلم البيطار مقاليد 
فؤوننا الخارجية 6 اعتغادا مئى اتةه يلسجم في:سياستة العربية 
والاجنبية مع ما ادين به من مبادىء ؛ وان وجوده على راس وزارة 
الشارجية خمان لمدم الحراق الوزارة هن ظك الباذىء والخطلط. 
والى جانب ذلك ؛ الم اكن متضامنا مع حزب البمث الاشتراكي مثذ 
انتخابات 11686 5 الم نكن صفا واحدا في وجه جماعة بغداد ضد 
ذلك الحلف المشؤوم ؟ الم نكن يدا واحدة في الاتفاق مع مصر 
والمملكة السعودية 1 والحقيقة ان كل من لا تمتحنه التجحارب » سبقى 
لغزا » فلا يسبر غوره . ثم أنه يظل تحت تأثير الثقة وحسن الظن 
او بين بين . وقد كنت ممن يحسنون الظن بالبيطار » غر عاقم بان 
حزبيته تعمي بصيرته » وبأن حقدا اسود يملا فؤاده . وما كان. يدور 
في خلدى ان سفرة واحدة الى الولايات المتحدة واجتماما واحدا مع 
احد اركان وزارة الخارجية الامريكية كانا كافيين لتغيير وجهة نشلره في 

۹٦ 


اللمل الأول : مقدية ماية 


تلك الدولة » فيصرح لشخص ف طريق عودته بأن لا مصلحة لسورية 
بيعاكسة الولايات المتحده . 

وما كنت لاتصور انه يصرخ يوما بكل قحه في وجهي قائلا : 
J‏ اذا كان خالد بك يريد اسستلام وزاره الخارحية فليتفضل ماما 9 
تسم شؤوننا الحارجية وفق سياستي واما فليستلمها غري ¦ » 
والامر الذي اهاج غضب البيطار لم يكن سوى ان رئيس الاركان. 
عفيف البزري هتف لي قائلا : « جاعنا خبر من اللاذتية بأن عدة 
بوارج حربية أمريكية تمر أمام المرفأً » فهل نصدر بلاغا بذلك ام 
لا 1 » واردف قائلا : « اني عند صلاح » فهل لديك مانع من اطلاع 
الراي العام على هذا التحدي 5 » فأحجبته : « كلا. » وظننت انه عزن 
العام للخارجية . وعندما اعلن البلاغ على لسان ناطق عسكري في 
الاذاعة ٰ کان الوزراء مد عوين الى حفلة , فو خم التوم وسساألو ١‏ 
البيطار عن صحة الخبر »© فساءه أن لا يكون قد اخذ رابه قبل 
الاذاعة » او آنه ابی ان ينشر ما يزيد في تعقيد الامور بيننا وبين 
الولايات المتحده . فهرول الى مجلس الوزراء وقال ما قال . وقم 
“اجبه الا بالاستيضاح عما اذا كانت له سياسة غير التي تسير عليها 
الحكومة مئذ تأليفها ٠‏ واضفت قائلا اني لا ارى موجبا لهذا الموتف 
ولا اقبل هذه اللهجة غير الودية. واستغرب الوزراء عصبية البيط'ر 
نفسي ششمكا في البيطار وتقلباد 8 

وروى لي احد الاطباء في مستشفى المجتهد بدمشق أن صلاح 
البيطار كان دخل ذلك المستشفى ف ٠۹١۷١‏ لاجراء عملية . وبيتما 
كان لا يزال تحت تأثر المخدر » اخذ يردد هذه السارات : « آه مقك 
يا خالد العظم دوه أت الخصم اللدود .. انئي سأعرف كيف اعالج 
الموقفف معك ! » وكان يتنهد ويصرخ ويهذي بكلمات غير مفهومة > 

هذا هو الحقد الاسود الذي كان يأكل جئان صلاح البيطار » 
:في الوقت الذي كان يظهر تجاهي كل مودة وتعاون . وظطلل يتردد 
ملي يوميا في مطلع استلامه وزارة الخارجية لياخذ رآيي في الشون 
الطارئة ويسالني ما يجب عمله ويستفسر مني عما يجب سلوكه 
حتى في الامور البسيطة . فقدت خطواته الاولى بخبرتي في ثسؤون 
وزارة الخارجية » لكئه سار يما بعد على حسب ما قاله الشاعر : 
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الجزء الئاتي ‏ الوحدةٌ ممع مضر 
اعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رماني 


ولتعد بعد. هذه النزهة في حقكسل المقارقات والقرائئي. الى 
خلاف الوزراء حول حديشا عن اختلاف الوزراء حول البيان الوزاری وهل بحتوى جملة 
نكر اللتعاد مع محم تتملق بالاتحاد مع مصر او لا. وقد هدد الوزيران البعثيان بالاستقالة 
ي مت "د اذا جاء البيان خلوا من فقرة بهذا الموضوع , واصر الشعبيوت على 
رفض ذلك مهددين بتركهم كراسي الوزارة جانبا . وظلوا يدورون 
ويتحايلون على الالفاظ والمعاني حتى توصلوا الى حل وسط > وهو 
ان يخلو البيان من اية اشارة » شرط ان يرد رئيس الوزار» على 
ملاحظات النواب بكلمة يرد فيها ما يفيد ان الوزارة ستعمل على 
مباحئة الحكومة المسرية لاقرار الاتحاد بين القطرين الشقيقين . 
ويتضح جليا من هذه المناورات ان حزب الشعب لم يكن جادا 
في تحقيق الاتحاد او الوحدة مع مصر » وانه لم يرتض هذا الشكل 
الا خضية من مقوط الوؤارة واشضطرار» عنفثة الى مواجهة الأحيشن 
والى ما يعقب ذلك من تفاعلات يحرص الحزب المذكور على نجنبها. 
و ألوفت: الذي كانت الاحراب. قي سووية تتسارع في سييل 
الوحدة او الاتداد مم مصر »© هل كانت الحكومة المصرية تتجاوب 
مع صوت سوريه المدوي 7 الجواب على ذلك ليس عسرا عند 
امطلمين على حقائق الامور . أما الرائ الغا 6 تمكان مآخوذا 
بالتصاريح المطنطنة والنداءات المعسولة بالتفاني في سبيل العروبة 
والوحدة . ومن قرا ما ذكرته عن ١‏ البيان الثلاثي » في هذه 
المذكرات © يكون اطلع على المشروع الذي كنت قدمته للحكومة 
المصرية كاساسنى للعلاقات بين سورية ومصر . ولم يكت هذا 
المشروع وحدة فعلية ولا اتحادا فيدراليا بمفهومهما العلمي © لكنه 
كان خطوة ف طريقهما . فقد اقترحت توحيد الجيثشين و ايجاد 
ميزانية واحدة لهما تساهم فيها سورية ومصر بعشر ميزاميتيهما 
السنويتين . كما اقترحت ان ارتباط احدى الدولتين مع دولة اخرى 
يجب لن يخصع ذوائنة الجكس الأعلى للشؤون الشارجية © على 
ان ينهذ هذا الارتباط على الدولتين . أما في الحقل الاقتصادي »؛ 
فاقترحت انشاء لجنة اقتصادية تغمل على توطيد الانسجام بين 
القطرين 6 تمهيدا لتوحيد الخطط والاسسس في المستقيل . 
ولشد ما کان استغرابي عندما رفض الرئيسس عبد #لناصر 
هذا امشروع وابرق للامير فيصل بالحضور الى القاهرة فورا 
لمساعدته على اقنامي بسحب هذا المشروع والعودة الى ما حجاء في 
۹۸ 


الفصل الأول : متقدمة عامة 


بۇدى ل تحقيق ما جاء فيه . 

ولست ادري ما هي العوامل التي متعت مصر . من الأقبال عأى 
الوحده في ١562‏ ؛ ويا ي ن التي جعلتها تقدم عليها في مها 
هل صحيح ما يقولون » وهو ان الراي العام المصري تحلور تفكيره 
في هذه السنين الثلاث » بدليل ان نسية الموافقين على الوحدة في 
الاستفتاء الذي حجرى ف ۲۱ شباط ۱۹٥۸‏ بلغت .9144 / ؟ ندن 
الحكومات الدكتاتورية » كما نعلم من جهة ثانية ان ليس في مصر راي 
عام با لمعنى ١‏ لصحيح 

وهل ثمة ملابسات دولية وظروف حالت دون الوحدة قي 
١» 6‏ ثم دفعتها الى الامام في ۱۹۰۸ ؟ انني لا استبعد ذلك . 

أم أن عبد الناصر شعر بضرورة توسيع نطاق تفوذه وتكدحر 
المسرح الذي يلعب عليه ا العالمي والتاريخي 5 وذؤلبك على 
اوجن © يهك أن كادت مؤأمر ۵ ن الثلاثي و الى ي 
١‏ يسول لامها 

ن البراهين توافرت لديه على ان الظروف كانت مؤاتية 

ا العربية كلها تحت سلطانه فبدا بالدولة التي كانمت 
اقرب من سواها الى تقبل هذا الوضع , التوحيدي ؟ ويعزز ذلك آن 
ما عرضه عليه الضباط »© عنديا ارا على اقدامه ليقبل الوحده» 
كان عرضا مفريا ٠.‏ كيف لا © والنظام لذي آه تترعوه عليه ندا 
رئاسي ينيط به الحكم والتشريع » لا سييا سين الدسستور © 
ويجعلهم يتنازلون عما كانوا استولوا عليه من بلطان مند 1١155‏ ف 
الفمؤون العامة 1 

وسواء كان هذا العامل أو ذاك هو الذي حقق حقق ف ۸ا ما 
فثلنا في تحقيقه في ١56860‏ 2 مان لطي ا و اق ف 
ما خفي في الوقت الحاضر . 


لم تكد وزئرة العسلى :تنسام مهماتها + حتى املق الرئيسى 

عبد الناصر في ١"‏ تيوز ١12”‏ تأميم قئاة السويس . وبدات المعركة 

بين الدولتين الاستعماريتين بريطانيا وغرانسا تساندهما اسرائيل 

وبين مصر تساندها الدول العردية ‏ البعض قلديا و البعض الآختر 
56 


الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مضر 

ظاهريا ‏ مضلا عن الدول الاشتراكية . اما الولايات المتحدة ) 
مكان موقفها متارجحا بين مساندة بريطانيا وفرانسا واسرائيل 
حلفائها وبين عدم السماح بفشل عبد الناصر في مشقروع التأميم 
الذي تتواتر الآراء على انها شجمته عليه . غير ان أجماع الدول 
الاعضاء في الامم المتحدة على جب العدوان وعلى اقرار اقتراح 
سحب الجيوش الممتدية على مصر » يدلنا على ان الولايات المتحدة 
ذات. النفوذ المروف لذ اكترية الامضاء كانت آلن جاب مصر . 
وهكذا لم تجرؤ اية دولة ف العالم ‏ مهما كانت حقيقه نواياها 
وقواطئها بت فلي الغهر سمتايرة الاسكممار في وسائله واقرار 
استممال المنف لحل الخلافات بين الدول . 

وحاء انتصار عبد الناصر غر اننظ 6 شلواء باتستحاب 
القوى المعتدية او بتحمل الامم المتحدة نفقات انتشال البواخر التي 
Es‏ ا ا 
فوزه في معركة المرشدين . اذ لم ينقطم عبور البواخر في القناة 
:نضل المدد لئے ہن و المرشدين الذين تطوعوا لخدمة مصر. 
وبذلك ازالوا خطر تحجج الدول بعدم قدرة مصر على تولي ادارة 
القناة بكون مساعدة الشركة الدولية وخبرائها . 

وهذا التوفيق الذي حالف عبد الناصر جمله يشمخ بأنفه 
ويعتمد على حظه المؤاتي في كل خطوة يقدم عليها » ولو لم يتخذ لها 
من وسائل الحيطة والحذر ما يكفل لها النجاح . 

ولا ريب في أن عبد الناصر لو كان على راس الحكم في القرن 
التاسع عشر وعمل معشار ما عمله متحديا الدول الكترى ؛ الواحدة 
طو الأخرى : ا طال حكيه الا بشعة اشهن . لن حظه السعيد 
خدمه حتى ف اختيار المصر الذى جاء فيه ») وهو عصر انشطر فيه 
المالم الى شطرين قويين يحسب كل فريق منهما حسساب الفريق 
الآخر ©» خوفا من انفجار بركان حرب عالية ثالثفة . فيفضل ذلك 
اصبحت دول صغيرة كمصر او سورية تتجرا على الصمود في وجه 
الدول الكبرى © غير مكترثة بتهديداتها . وما ذلك الا لطمها بان 
هذه الدول الكبرى عاجزة عن تنفيذ هذه التهديدات . وهكذا قل عن 
شعوب ضميفة تطالب باستقلالها وتحارب دونه كالعرب في 
الجزائر؛ واليونانيين في قبرص»؛ وغيرهم مسن الامم الآسسيوية 
والاهريتية . 

وكثرت في هذا العصر الميادين التي تصارع فيها الدول 
المستميرة الكول الاآمتعمارية . من ذلك أنه اصبح من السهل على 
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الدئنمل الاول ؛ مقدية غامة 


اي زعيم سياسي ان يحظى بعطف تلك الشعوب اذا ما راح يرفح 
الصوت عاليا مؤيدا نضالها بالاقوال دون ان يحوجه الامر الى بذل 
اية معونة مالية او مادية . 

وكذلك كانت محطة صوت المرب ق القاضفره تخصص 
موحاتها القصرة لتضجيع قبائل الماو الاو ٤‏ وتشر حماسةه الضعوبي 
ذات الوجه الاسود ف افريقبا » وتدعم جماعة ايوكا اليوئانيين ق 
حربهم ضد الاتراك والبريطائيين في جزيرة قبرص . ولم تبخل مصر 
على ای شعب ثائر او مستكين بتنشيطها المستمر له » تحمله موجات 
الاثر » "ناء الليل واطراف التهار » باللفات المحلية والاجئبية 
الامصار واصبح اسمه مرادفا لاسم بطل يقارع الدنيا صونا لكرامة 
القسعوب الستشمفة ودناها عن حقوتها وحرياتها . غاذا جعت 
الاروف. بكسب متاشدل .رايت اسم خد اتل الى جاب اسم 
الزعيم المحلي الذي يقود ثورة ابناء بلده بنفسه » كما رايت رسميهما 
يختالان زهوا فوق هامات المتظاهرين او ملصوقين على شبابيك 
السيارات أو اعمذه الهاتف . 

وكما كانت الشموب المستمبدهة تردد اسم تسر صباح عنام 
حتى لكانها تشركه مع انبيائها وزعمائها » كانت الدول الاخرى 
تتزاحم بملوكها ورؤسائها على ابوابه وتكيل له المديح والثثاءء سواء 
في ذلك الدول المستعمرة او الدول الاخرى. فالاولى سميا لتخفيق 
حملاته على سياستها الاستميارية ومداراة له عساه بقلل من 
اثارته لسكان تلك المستممرات › والثانية رغبة في التقرب اليه لعلها 
تنال ثسيئًا مما بناله من العناية والعطف لدى الدول الكبرى . 

فكان خروشوف يستقبله » المرة تلو الاخرى ؛ باسمى واكرم 
وسائل الضيافة . وكذلك نهرو زعيم الهند ؛ وشو آن لاي الزعيم 
الصيني . وهؤلاء الثلاثة وحدهم يتزعمون ما يزيد على مليار من 
الناس . اشسسف آليهم ركيسسس الفوئيسيا سوكارتو ٤‏ ورئيسن 
يوغملافيا تيتو »© اللذين كانا يتبادلان معه الزيارات الودية . وكان 
يهرع اليه من وقت الى آخر مكرتم الامم المتحده هيرثولد ويكيل 
له المديح سعيا وراء ارضائه . وكان رئيس البنك الدول. بلاك يروح 
الى القاهرة ويعود منها وحقيبته مليئة بالاموال ©» راجيا اقراضها 
مصر . وراحت بريطانيا المتعالية تبذل ماء وجهها لكي يتنازل عبد 
الناصر ويقيل أعادة العلاقات الدبلوماسية معها . 
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الدمعاية المسرية 
تقلب الحقائق 


الحزه الثاني 8 الوحدة مع مصر 


فهل ختالك مخلوق واحة لا ياخذه المثنوان والتكبر والإانتملاء 
امام هذه المظاهر ؟ ام ان عبد الناصر مخلوق شساذ ليس كميرهه من 
البشر » فلا تزداد شراهته امام ر الاطعية التي تقدمها له في 
صحون يمن ذهب وفضة حوقة من كبار الناس . ولم تلومونه اذا 
اعتقد انه كالواد المدلل Ket‏ ن يطلب غرضا ما حتى يسرعوة الى 
تلبية طلبه ؟ 

ان أكبر ميزة بملكها عبد الداصر هي حراته واقدامه . فهو 
يعلم ان هذا العصر هو عصر الجراة والاقدام والغامرة و عدم 
المالاة بالمخاطر » اضف الى ذلك اتقانه فن ارضاء مخاطبه و عدم 
الات على راي او التيسك بحدل الوفاء . 

اما علم الدعاية لنفسه وللسيائة التي يتبناها » ولو تيرت 
بين يوم وآخر ؛ وحسسن انتقاء من يحسسئون هذا الفن » فأمر امتاز به 
عبد الناصر على غره من قادة الشعوب . حتى أصبح أسسمه » بعد 
الباري تعالى والرسول المعظم » اكثر الاسسماء انتشارا وتردادا لدى 
كل ملم وغريى :.. ولكف قساهدقا وسمعنا ونك ل الدعلية. :الت 
يستمملها ليجعل الناس يعتقدون انهم يعيشون في جنة النعيس وفي 
ظل الهرية الظليل. + هالستعادة تكتتفهم من كل جاتب » وأمورهم 
الدنيوية المادية على احسسن ما برام » والذهب يتدفق في نهر » و النفط 
يتدفق في نهر آخر » والارباح تفجرها المعامل والمصانع التي شيدها او 
التي رسم مخططها . والتجار حائر ون اين يكتذزون ارباحهم الطائلة ) 
والزراع ينعمون بنعمة الاصلاح الزراعي » والفلاحون يثيرون تحت 
عجلات الجرارات غبار الذهب الوهاج .. أما العمال واوللادهم 
فرفلون بنعمة البحبوخة © ووفرة الفلاج الطظبئى والمكم والقبشس 
والماكل r‏ ا ا ا 
او تحبيذ دون رقابة أو ايعاز . والذاس احرار يتنادون للاجتباع في 
اي مكان للتشاور في أمرهم دون مانع . وسجن المزه يخلو ع من 
الضيوف المكرمين . والموظفون مطمئدون الى مصيرهم وعدم مز 
الحزبيين لهم في مناصبهم . والقضاة يسهرون على العدالة ل 5 
التكدئانة القضائية . ومشاريع الخطوط الحديدية والسدود وجيوت 
المئكن” الأد سجية والطرق وغر ذلك من آلاف المشاريع العمرانية 
والعكانائية والزراعية تنتظر ان يتمكن الرئيس من العثور على وقت 
هراغ لتدشينها . ولسم ياك يوم كات فيه الثقة مننشرة بين 
مم الئاس كهذا اليوم . امسا الحزبيات »© فقد اندثرت ولمم يعد 
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النمل الاول ؛ مقدمة عامة 


ثمة جماعة يضمها حزب يعمل لاقتناص المنتسبين اليه من طلاب 
الوظائف او اصحاب المصالح. والكفاءة والنزاهة اصبحتا المنصرين 
الوحيدين اللذين يشترط على طالب الوظيفة توفرهما لديه : لا 
القرانة ولا السداقة ولا الخزبية . والاميطار تتحسى كنتاء وتقطل 
في موسم الحصاد فيفسر ذلك وزير الزراعة احيد الحاج يونس بأنه 
لعبة من التة ارشلها لاتعاكن أكيال (اتقعنا الموفى بماوجة ) : 
والمصحات العديدة انقذت حياة مئات الالوف من الغخغنم بعد أن 
تجرات الطلبيعة على انزال. الظوخ دون مراعاة ضحتها وراحتها . 
ورخص الاسعار وصل الى درجة حملت دوائر البلدية على التدخل 
للوتوف دون هذا التدهور الذي يعرض كرامة البضائع والمنتوجات 
زلاهائة . وووازة الاقتصاد الوطئى ساهرة على سلامة البلآد 
الاتتصادية »© فهي لا تتورع عن اصدار قرارات منع الاستيراد لصنف 
معين صباحا حتى تقصر المنع ظهرا على بعض اجزائه » ثم لا تلبث 
ان تعمد قبل انتهاء مواعيد الدوام الى الغاء القرار كله © وذلك 
خدمة للمصلحة العامة , طبعا » وحتى لا يشاع ظليا وافتراء ان 
بعض اقرباء الوزير او وسسطائه استفادوا من المنع او الاباحة ! 


هذه هن اقحال » لقن لصحف المأيورة والآذاعات 
الموجهة تنشر اخبارا مسرة ومنشسطة كالتي ذكرناها . والقوم يقراون 
ويسمعون هذه الدعايات ويتولون في أنفسهم : « فبأي آلاء ردكيا 
تكدبان و 0 
وقد ياخذ علي بمض القراء جنوحي » في بمض الاحايين : 
الى التوقف في اثناء ذكر حوادث معيئة عند بعض الوجوه » فابتعد 
عن الجادة واسير في الطريق الصفير . وعذري في ذلك انني ارى 
ان ليس هنالك طريق صغم . فثبكة الطرق » عريضها وضيقها › 
تؤلف مجموعة واحدة . وقد يسهل تفهيم الوقائع الكبيره وتعليلها 
وايراد مسسبباتها ونتائجها بايضاح الوقائع الصغيرة ووصف 
الشخصيات ‏ وئحن في الطريق ‏ وتعداد محاسئها ومواطن 
ضعفها ليتسمنى القارىء ان لا يكون امامه الحادث التاريخي »© 
وحسب 6» بل الآله والاحرك والفاعل والمفعول به ايضا . ومذلك تکون 
الصورة مجسسمة على قدر الآمكان . 
وقد لا يعجب اسلوبي النعض ويحسبه تطويلا . اما انا 
فاراه اقصر مما كنت اريد . والقارىء حر ف رأيه »© كما انا حر في 
رأني ٠‏ هلا انا احدره على قراءة ما أكتب ¢ ولا هو بحب أن يجبرني 
° 


- دياعي عبن اسلويي 
الخاص بكتابة مذكراتي 


اسثيرار المسافي مثان 


الاتهاد مم مصر 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 


على كتابة ما يريد . وقد لا يستسسيعٌ البعض ما اذكره عن همض 
الرجالات . أما انا فلا استسسيع اعمال اولئك الرجالات اكثر مما لا 
يديه القارئء في اسلوبي. + وائی اکب مذعراتي لا مشذكرات 
ذلك التارىء التاق ؛ كما انب أاعبر عما شعرث به تحاه الحوادث 
ورجالها لا عيا يشعر يه كل قارىء . ولو اردئا اجتناب كل ما يمس 
برجال السياسة لكانت هذه المذكرات صفحات بيضاء ليس 
فيها سطر ! 

والقارىء عندما يفنترى هذا الكتاب أو يستميره مدعو 
للاطلاع على الحوادث من الزاوية التي رايتها منها . واذا كان له 
راي آخر »© فمرد ذلك الى اختلاف الزوايا او اختلاف المقليات . 
ولست اطمع بأن تدرس هذه المذكرات جبرا في المدارس ‏ رغم 
ادفقى بان فيها فرنا عميها يفي مثه الجيل التقشىة . غنان لم 
تجد » ايها القارىء العزيز » ضالتك في هذا السفر » او لمست فيه 
مالا يأتلف مم طبعك او عقيدتك ©» فألقه جانبا » لعل غيرك 
يقرأه فيعجبه . 

والتاريغ كا أراه ليبس مجرد هود الؤقاقع المادية: 4 بال هو 
مجموعة من الحوادث الواقعة يقدم لها المؤرخ »6 ثم يصفها » ثم 
يطليا > ثم شيف ليها ها جرته من حوادتك يغالية ونا الخنته 
بيصلحة قوم من نفع أو ضرر . وبحب أن يتسم ذلك بالطابع الشخصي 
الذي يتميز به كل مؤرخ عن سواه . ويكفينا ان نقرأ عندا مت كتب 
التاريخ لنرى الاختلاف في سردها او تعليلها او تحبيذها أو نقدها . 
ولا بد للمدقق من ان يتصفح مجموعة من كتب التاريخ ليسستخرج 
منها كلها رلا خاسا ‏ ولو سمح الان اسه بان الايقرا الا ما 
يعحبه , لجاز للحكومات أن تشرف على تسسجيل التاريخم حسب 
مملحتيا » كما تخرف: على الاذاعات اللامسلكية . 


استمرت المساعي بثان الاتحاد بين سورية ومصر . هذهبت 
الوفود الئيابية الى القاهرة واحتمعت مع حكامها وتبادلت معهم 
الخطب المليئة بالكساغر القودية . لعن فبة الناسر لم يصفر اي 
تصريح واضح عن مدى الاتحاد وموعد تحقيقه . وكذلك جاع الوفد 
النيابي المصري دميشق 2 فعقدت في مجلس الثواب جلسسمة تراس 
جوا مها اليد انور الساذات © بيكنا حلس الثواب الصريون بين 
صقوف النواب. النوريين ٠‏ والقيت الخطب الحداسية 4 لك دون 
أن يتخذ قرار ذو مفعول واقعي . ولم ينقص حفلة مجشنا | لثيابي») 
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الفمل الاول ؛ مقدمة عامة 


اذا قيست بحفلة المجلس المصري» سوى المسرحية التي قام بتمثيلها 
تائب حلب احسان الجابرى ©» حين حمل وسادة طوى عليها العلم 
السوري وقدمها بكل رزانة الى رئيس المجلس المصري ؛ بعد ان 
على العلم قبلة تمثيلية . ولا يستغرب عن احسان الجابري 

هذا الاخراج المسرحي »© وقد ترعرع في قصر ييلدز العثماني وشهد 
الحفلات ال كان النافتون يقيمونها تقربا من السسلطان وئفاقا له 

وروي لي ان هذا العلم كان في حوزة نائب حاب الشيح 
معروف الدواليبي » وهو عضو في الوفد النيابي . ولما حان موعد 
الجلسة » جاء الجايرئ ليتسلم العم باعتبارة رثيسا للوفد ٤‏ لكة 
لم يجد الدواليبي فى الفندق . وعبثا فتش غرغته عن العلم > فاصدو 
امرة:يكسر أكفال حاتائب الدواليبى © واحدة وأحدة » حتى وجك 
ضالته المنثودة . فتئفس الصعداء وحمل الوسادة وعليها العلم 
وسار بها الى السيارة ٠‏ وظل يخملها بين يديه حتى سلمها قن 
الجلسسة المذكورة الى رئيس مجلس الئنواب المصري . 

وكم كنت اود ان اشماهد الجابري بطربوشه المثماني 
ووفتكوته الأموة © وهو يحل الوسادة وعليها الط © غانه بحل 
اوسمة رجل مبت في جنازة رسمية . ثم ينحني لتقبيل العلم ورفئمه 
بحركة سيئمائية الى سدة الرئاسة . حقا »© انه منظر يؤسفني انني 
اضعته . وتعود بي الذاكرة الى ۱۹۲۰ »© حينيا كان الجابري رئييا 
للتقريفات فى بلاط املك فيصل بفميشق ٠‏ فاتخيله ينزل على الل 
امام الملك , ثم بقف وقفة مسرحية ويصرح بملء صوته_ : « حلالة 
الملك ! » وأذ ينحني الى الأرض » يتهادى الماهل نزولا على السلم 
ليصافح المدعوين ! 

وبعد ان أجبر الملك فيصل على النزوح عن سورية » ثم تبعه 
رجال سياسته ف ذلك المهد »© اختار الجابري مديئة حنيف . فقام 
هناك مع الان شكزب ازسلان وريلش. السلم على العبل. إسلمة 
سسورية» باسسم «وفد اللجنة المركزية للمؤتمر السوري ‏ الفلسطيني » 
الذى كان مركزه مدينة القاهرة ويراسه الامير ميكيل لطف الله . 
وبعد أن حصلت سورية على استقلالها » عاد الجابري الى يلد ه 
وراح فغمل. ف الحكل الوطتي . الآ انيريق. الرخوم سعد الله 
الجابري كان يحجبه » الى أن ائتقل الى رحمة ربه في ۱١٤۷‏ . 
فسعى أحسسان الى حمل لواء اسرته » حين جرب حظه ف الانتخابات 
النيابية منتسبا للحزب الوطني . الا أن التحاسد بينه وبين الدكتور 
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بواصلة السعي 


الجزه الثاني : الوحدة مع مسر 

كيالي اضاع عليه النيابة حتى 11516 , حين فاز هو وفثل حاسهعده. 
فدخل مجلس النواب » حاسبا ان اسمه » باعتباره مجاهدا تحيما 
واخا لسعد الله الجايري » بسيكسيه المركز المرموق . لكنه فوحجىء 
يأول خيبة » عندما هزا النواب بثبا تكليفه تاليف الوزارة في مطلع 
الدورة . فعاد الى الصفوف حاقدا على حزبه الذى لم يسندح . 
ثم انشضق عنه واعلن انسحايه منه » حينيا اشتد الخلاف دين اعمضاء 
الحزب بسبب الاتفاق: الثلاثى مع مصير والسعودية ... ,وظللنا .مدة 
غير قصيرة نتساعل عن حقيقة اتجاهه : هل هو معنا او مع المراق 
وزبائنه . فكان يزور الوزراء وبسالهم بالحاح عن مجرى الحوادث» 
دون أن ينجح احد منهم في اكتشاف سرائره . وبعد مدة طويلة »> 
بدا الجابرى ملتى الخطب في الجلس بتاييد مسر » ماتضح لنا أقه 
كان على صلة وثقى بسفيرها محمود رياض . واستمر به الحال 
هكذا » الى ان تجلى الامر واضحا فِْ حفلة وسادة العلم وتتتبيله 
اياه كما وصفناه فيما سبق . وقد كوفىء احسان الجابري ؛ بعد 
الوهدة 6 نوثليفة ركبم محلسن الاتحاد الذق انش ف القاغرة بين 
الجديورية العربية المتجذة واليين. »كنا كرفىء السب فلقر الكيالن 
بيئصب وزير دولة » بعد ان سحبت منه وزارة الخزانة . و كان 
المنصبان هذان فخربين ) لا تعب ولا مشقة ف أى مثهما . فكان 
الرجلان يتناولان الرواتب وددعوان للسلطان بالنصر ! 

بعد ان تألفت وزارة العسلى فى مطلم 1۹٥۷‏ »© طلب الووراء 
البعثيون من مجلس الوزراء المثامرة على تحقيق الاتحاد مم مصر 


وفتح باب المباحثات الرسمية معها . وافترحوا وا ان يتوجه الى التاهرة 


ومد مؤلف منى ومن الدبطار ومن الكيالي . فقات انى لا ارى سانعا 
من السفر ولا من فتم باب المفاوضات الجدية » بشرط التأكد مت ان 
الحكومة المصرية تتبئى الفكرة وتريد الدخول في بحثها جديا » لا على 
سسبيل أرضاء الامة من جهة »2 واقامة العقبات والتعقيدات من جهة 
ثائیة › كيا حصل في ١1686‏ . 

وبينها كنا نفكر في كيفية الحصول على رأي القادة المصريين 
الصحيمح »© جاعننا فرصة انتهزناها ورا . وهي ان الملك سعود عزم 
على السسفر الى واشنطن للاجتماع الى الرئيس ايزنهاور الذي دعاه 
ليحمله على العمل على جمع شيل المرب وتزعم الحركة التي حاول 
فيها الامريكيون اعادة مصر وسورية الى حظيرة الغرب وابعاهدهها ‏ 
عن الاتجاه نحو موسكو . فاراد الملك ان يجتمع الى القوتلي وعبد 
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الناصر في طريقه الى الولايات المتحدة . الا ان القوتلي كان عا 
على السثر الى باكستان والهئة 6 تاجقيم سعود والتوتي في الرياش 
وبحثا الموضوع بينهما على حده ٠‏ ثم توجه سعود الى القاهر 5 » 
فدعي العسلي الى حضور الاجتماع المنوىي عقده دين سعود و عدد 
الناصر . غأوصينا العسلي بأن يسبر غور عبد الناصر في موضوع 
الاتحاد ويانينا بالجواب الحاسم » حتى اذا راينا الجو قابلا للبحث 
المجدي اتحه الوفد الى القاهرة . 

وبعد انتهاء اجتماع الرؤساء الثلاثة في اوائل كانون 2 
۷ » عاد العسلي يحمل الينا اخبار ما دار ف ذلك الاجتماع . 
ما کان من ا مر الوحدة ء فنقل اليثا المسلى ی د ا 
وهو ان الشعب المصرى لا بزال بعيدا عن تقبل الاتحاد او الوحدة » 
وان من الخير تمهيد السبيل بعقد اتفاقات عسسكرية أو ثقافية أو 
قتضائية او اقتصادية من شسأنها ان تقرب بين البلدين ف هذه النواحي») 
حتى اذ سارت الامور تدرجا نحو التقارب »© عمد البلدان عندئذ الى 
درس الامكانيات ! 

فقلت للوزراء بأننا اصبنا في عدم الاستعجال . فلو كنا ذهينا ؛ 
كما اراد اخوائنا البعثيون» الى القاهرهة لعدنا ذائين » ولحصلت لدى 
الامة ردة معل غير مستحبة ٠.‏ 

وقد ذكرت في فصل آخر نتيجة فر سعود الى واقنطن > 
وكيف انه عاد حايلا رسالة ايزنهاور . كما سردت ما دار في 
الاجتياعات التي عقدت في التاهرة بين الوفود السعودية والمصرية 
والسورية برئاسة الملك سعود فيد الناصر والقوتلي ووزراء هذه 
الدول الثلاث . ومما يجدر ذكره هنا هو ان بحث الاتحاد لم يأت على 
لسان احد من المندويين م( سو اء ف الاحتماعات الريسيية 2 ف 
الاحاديث الخاصة وراء الكو السسى . وهذا دليل جديد على ان 
مصر لم يكونوا يفكرون في مطلع ۱۹١۷‏ بامر الاتحاد او الوحدة 7 
نحو جدي وعملي . والا لكانوا انتهزوا هاتين الفرصتين لانجاز ما 
يمكن انجازه في ذلك الظرف . 

على انهم › ف الواقع »© كائوا لا يهملون ذكر كلمة الاتحاد ف 
الخطب ؛ وذلك على سبيل استبقاء هذه الفكرة في التداول »> الى 
أن يأتي يوم يمكن تحةيق الاتحاد على نحو ياتلف مع مصلحة مصر : 
اذ انهم كانوا قائعين بان الظروف لم تكن حتى ذلك التاريخ تضمن 
لهم قيام الاتحاد أو الوحدة على ما يؤمن لمصر السيطرة والهيمنة 
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لاذا رفضى عبد الناسر 
الوهدة في ١١16‏ 
ثم قبلها في ۱۹۵۸ 


الجزه الثاني : الوحذة مم مصر 

بحيث تصبح الدولة الموحدة او المتحدة تحت سلطة قادة مصر 
يمسكون زمام قوادتها بيدهم » دون أن يشاركهم ف ذلك احد ‏ وهم 
م .يثدموا على تتديد الؤحدة ال عتا بيسرت امالهم: السيل 
واستجدى ضباط الاركان عبد الناصر » راضين بجميع التقروط 
التي فرضها عليهم ء شم دانت له الرقاب وتسارعت رجال الآحراب 
الى تعفير الحباه امامه والاندفاع في تمجيد الاسلوب الذي اشسترطه 
الرليس عبد التاص + من حيث تسايم الامر آلية بكليته » دون رتيب 
او حسيب ٠‏ ومحو كيان الجمهورية السورية محوا كاء.لا من العالم. 

وكنت في اثناء اشتداد الاز.ءة بيننا وبين تركيا » اتسالل كيف 
يمكن أن توحى مولة دولة اخرئ من الؤجود كنا جاه في المذكرة 
التركية . فجاء الجواب في مطلع ١41068‏ © حين ازالت دولة مصر 
دولة سورية بقغطحة قلم . لكني » على اى حال ء ام اكن اتصور 
ان يحصل ذلك من قبل دولة صديقة » وذلك باسم الوحدة العربية 
وتحت ستار القومية العربية . 


ذكرت فيما سبق ان النتيجة التي توملت اليها من مماحثاتي 
مع الرئيس عبد الناصر ودماعته في ١168‏ وهي انهم كانوا بعيدين كل 
البعد عن فكرة الوحدة او الاتداد الفيدرالي او حتى عن اية فكرة 
تربط مصر وسورية برباط وثيق يوجب على كل من البلدين ان لا 
يندرد عن الآخر فى سياسقه الخارجية وفي التماقد مع القول الاحجنبية . 
ومقوماث هذا الاعتقاد في نفسي قد اوضحتها ف النصل الخاص 
بمباحثات الحلف الثلاثي التي دارت في ١166‏ . 

فما الذي حمل المصريين على تعديل موقفهم وتبديل خطتهم 
والاسترسال في ما كانوا يرفشونه قبلا ؟ ان الجواب على هذا 
السؤال ليس بالامر اليسير . فرجال الحكم في مصر يتكتمون ولا 
يبوحون لخاطبيهم بخفايا نواياهم مهما بلغت بهم روابط الثقة ووحدة 
الاتجاه السياسسي متانة وقوة . اكنئا نستطيع تعداد بعض العوامل 
التي نظن ان لاحدها او لمجموهها اثرا في ذلك : 

جعلت الحملة الانكليزية ‏ الافرئنسية ‏ الاسراثيلية على مصر 
في 11657 رجال مصر يفكرون في مصيرهم » اذ ما تجددد العدو أن مره 
اخرى . ولم تكن الظروف مؤاتية لهم كما كانت في ١167‏ » لذلك 
اعتقد عبد الناصر ان توسيم رقعة دولته يجعلها لقماء كبيرة يصعب 
التهامها . وهذا يكون بتحقيق الوحدة بين مصر وسمورية والاردن 
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النمل الأول ؛ مقدمة عامة 


كخطوة اولن * ثم شم العراق والسوداآن وسبائر القول العربيسة 
الاخرى في المستقبل . ولا كانت مصر هي اكبر عضو في هذه الوحدة 
مساحة ونفوسا وثراء » فهي صاحبة الحق في نرض مرثحها لرئامة 
الدولة الموحدة وي اخضاع اجهزة تلك الدول لجهاز موحد تسيطر 
عليه مصر ؛ كما تسيطر على جهاز الجامعة العربية في القاهر< . 
والعايق الآخر الذى القترضة عو ان سورية احقت :فى الصف 
الثاني من 1161 تنتهج سسياسة جريئة رفعت اسمها الى الاوج في 
الاندية السسياسية العالمية وجعلت الساسسة الغربيين يخشون ان 
تنساق سورية من الحياد الايجابي بين المعسكرين الشرقي والغربي 
الى الانحياز الى الاتحاد السوفياتي »© فتخلق للفربيين في الشسرق 
الاوسط منطقة خارجة عن سيطرتهم .وهكذا جربوا وسيلة المؤامرا 
السياسية والمسكرية لاعادة الحكم الى الايدي التي اثستروا اصحابها 
بالدراهم والى شركائهم وحلفائهم . ولم تنجح هذه التجارب » بل 
ضاعفت الحقد عليهم ء وراوا ان يستخدموا وسيلة اخرى » هي 
ممالاأة عبد النامر والتفاهم معمه » اعله بنفوذه الشخصي لدى 
االسوريين. 4: يحيلهم على العدول عن توطيد. ملاقاتهم مع روسها . 
لكن كيف لعبد الناصر ان ينجح في رد ساده الحكم في ديشدق عن 
خطلواتهم وخطاطهم اذا لم يتسلم بنفسه الحكم في سورية + ممتزع 
الوزراء عن مراكزهم ويضع فيها من هم اكثر طاعة ,خضوعا له 
منهم ؟ وانتهى به البحث الى أن الامور في سورية سائرة الى تو طيد 
سياستها الاقتصادية والدفاعية المرتكزة على الصفقات المعقتودة 
مع الاتحاد السوفياتي » والى ان الانتخابات النيابية المقبلة ستضمن 
النجاح لرجال هذه السياسة » لا سيما بعد ما شاع في دمشق عزهي 
على ايجاد حزب جديد ظنوا انه سيطغي على سائر الاحزاب الو الية 
لمصر . وهكذا تصبح الامور في سورية غير مضمونة من ححيث 
انسياتها وراء السياسة المصرية بدون اغتراشن ولاامقالفة . برع 
المصريون الى الاغادة من الفرصة السانحه التي لن تدوم طويلا ؛ و هي 
وجود احزاب اصبحت تفضل الأرتماء دين قدمي عبد الناصر عدى 
ان تبقى خارج الحكم وتحت خطر الابعاد عن مجلس النواب . و هذه 
الاحزاب والكتل ( حزب الشعب ‏ الكتلة الدستورية ‏ يوخ 
العثمائر ) بعد أن كانت سائرة في طريق الاتحاد مع العراق ‏ لمو امل 
بدة ‏ القت بنفسهافي احضان المصريين تخلصا من التجمع العومي 
ومن اركان الجيش السوري وقبلت طي الوجود السوري ورجحته 
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الجزء الثاني ؛ الوحدة مع مضنر 


على لي وجودها ف العالم السياسي في سوريه ٠.‏ وخثشيت حجماعة 
مصر أن لا تعود سورية تقبل الانضمام تحت اللواء المصري »© اذا 
انتهت الانتخادات النيابية باقماء هذه الاحزاب والكتل عن المنتدى 
النيابي . 

3 استطيع الجزم بان الامريكيين هم الذين حملوا عبد الناصر 
على تحقيق الوحدة » لاننا نجهل ما كان يدور بينهم وبينه . الا ان 
الترحيب الشديد الذى قابلت فك الأو ساط الرسمية وغير امأرسهية 
هذه الوحدة في واشنطن يدل على ان سامة الولايات المتحدة لم 
ينظروا اليها نظرة التخوف وعدم الرضى » كما ان الصحف الامريكية 
صن ا كمال عل لح سي ار التعاتد مع 
الاتحاد السوفييتي فتحمل عليه حملات شعواء مستمر ٠‏ 

والامريكيون © بعد غششسل محاولاتهم المتكررة لعقد حلف مع 
الدول العربية وقناعتهم با نحلف بغداد نفسه لم يعط الثمرات المرحوة 
منه »© انتهى بهم الامر الى الاكتفاء بالتفاهم مع رجل عربي يستطيع أن 
يتزعم البلاد العربية فيوجهها بصورة ناعمة في السبيل الذي ترتضيه 
الولايات المتحدة . وهكذا سعت السسياسسة الامريكية الى دفع احد 
رجالات العرب الى الامام وتنصيبه على كرسي الزعامة . مجربت 
الامر مع الملك سعود »2 فلم تفلح . وفثل الحسسين ملك الاردن © 
كا فل مون ف يلد ء غلم ببق في الباعة وع عبد التامير 
الذي كان يملك بنفسه من المؤهلات ومن تعلق العرب به ما يجعل 
النجاح معه مضمونا . وبالطبع »© لم يكن موضع البحث او التفكير 
حمله على مقد تحالف مم الامريكان ولا مطالبته بمنحهم قواعد 
عسكرية »© لان هذين الامرين كافيان لاسقاطه عن عرش الزعامة في 
أيه دوله عربية . ولذلك اكتفى الامريكيون بأن يحصر صاحبهم الحيلة 
في قمع الشيوعية الموالية » او بالاحرى التابعة للاتحاد السوفييتي © 
وفي الحؤول دون التقارب المتزايد بين العرب والاتحاد السوفييتي . 
اذا نظرنا الى السياسة الني اتبعها عبد الناصر فی ٠٠١۹۵۹‏ سادا 
ذلك زج الشيوعيين في السجن والقضاء عليهم او ف «تدريد» العلاقات 
مع الاتحاد السوفييتي » صرنا اقرب الى تصديق القول بأن الولايات 
المتحدة كانت الدافعة نحو الوحدة . ومع أننا نستبعد ان ينساق 
زعيم كعبد الناصر في خدمة مصلحة دولة اجنبية » الا ان ذلك لا يمنع 
من الاعتقاد أن الوحده حدمت مصلحة الولايات المتحدة » من حيث 
لم يرد القائلون بها . 
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الاصل الاول : مقدمة عامة 


وثمة عامل آخر قد يكون له اثر في تحقيق الوحدة » وهو ان 
مصر سمرت بخطر تزايد السكان وقلة امكانياتها الزراعية © عمد 
حكامها الى التفكير في تصنيع البلاد وتامين سوق انتوجانها » لد 
بالاتفاقات الاقتصادية »© وائما بطريقة تضمن هذه الاأسواق بصورة 
معالة . وهذا لا يتم الا بالسيطرة على البلدان التي تؤلف هذه 
الاسواق . وقد لمسنا بعد تحقيق الوحدة كيف بدا الاقتصاد المصري 
يستولي تدريجا على الاقتصاد السوري. من ذلك فتح الباب للانتاج 
الصناعي المصري الذي زاحم م( بنجاح 3 الانتاج السورى 0 لانخفاض 
اجرة اليد العاملة في مصر . ولم يقتصر الامر على هذا التزاحم 
الصناعي »© بل جاعت الشركات التجارية المصرية الماملة في الحقل 
المصرفي والعمراني وما اليه , ونجحت في فتح الانواب أمامها بنضشل 
التشر يعات التي صدرت 6 القاهر ة والتسهيلات التي اعطيت لها . 
وهكذا يصح القول بان الوحدة افادت الاقتصاد امصرى على نحو 
يجعلنا لا فستدعد ون التسرب الاتتصادى احد الموامل الاساسية 
ي خيل محر على اليو تي طزيق الوحدة . 

والى حائب هذه الموايل الفتزهة 4 يحب أن لا ننسى العلاقة 
المفيثة بين عبد الناسر والرياتسال: ففق ٤‏ رئيسن الهو رة 
اليوقسلاهية .. اذهل يكون المريثمال في جملة من دافع:الوقيس ا أصري 
لتحقيق الوحدة رغبة في السيطرة على السياسة السورية وتحويل 
اتجاهها .ومن يعلم درجة انسياق تيتو في مخاصية الاتحاد السوفياتي 
وسلوكه مسلكا يحاذي مڭ الولادات المتحده ©» لا ستبعد كوون 
تيتو في عداد العاملين على تهيئة الجو للوحدة » وذلك طمعا ف توسيع 
نطاق الدول التي تدعي الحياد الايجابي مثل دولته التي هي في 
الحقيقة والواقع ليست سوى دولة مذبذبة تتظاهر مرة بيخاصمة 
موسكو لتقبض من الولايات المتحده قروضا مالية وتحصل على 
مساعدتها المادية 4 ثم لا تلريث أن تتحه الى الاأتحاد السوفياتي ع( 
ترح و شن الى مد يد المساعدة مره اخرى © خوفا من عوده 

تيتو الى احضان الشيوعية » وهو دعامتها . ويستمر الرئيس تيتو 
في سياسته هذه » يحيي ويبتسم مرة للشرق ومرة للغرب 
ويقبض في الحالتين ٠‏ 

ویخشی الناس عندنا هذه السياسة لانها » على فرض حدواها 
لدة معيئة » لا تلبث في النهاية ان تبعث في الفريقين الملل من صاحبها. 

وثية عامل آخر ربما كان له اثر في تطوير الحوادث » وهو ان 
المصريين شعروا بان سيطرتهم على قناة السويس وتهديدهم 
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الجزء الثاني ؟ الوحدة مم مضر 

الفربيين بسدها وتوقيف عبور البواخر المدملة نفطا »© لا يكفيان 
وحدهما لتخويفهم اذا بقيت أثابيب النفط تؤمن وصوله عبر الاراضي 
السورية ؛ 9 0 هذا الخط بنسف مؤسسات 
ضح النفط في سورية ق1561 ع بناء على طلب: الحكومة مة المصرية. 
وخكثيبت مصرم أن لا توافق سورية على اعادة الكرةه »)© 
فترفضش طلب مصر سف آتابيب النفط ومؤيسات ضخه ٠.‏ 
وهكذا يفلت الامر من يدها . لذلك ارادت عن طردق الوحده ضمان 
هذه الناخية وادخال:سورية لي فى افحاد فدرالى لا يؤمن سيطرة 
مصر الكاملة على اوضاع سورية » بل في وحدة تجعل مقاليد الامور 
كلها في يد حكومة القاهرة . 

ولرب معترض على تعدادي هذه العوامل المفترضة »© دون 
ذكر الدافع القتومي في جملتها » فأجيب باني لا اريد ان استبعد عن 
رجالات مسر الحاكيين الآن فيها هذه الروح + ولكن لا يسعني: الا 
ان اذكر ان ابحاثي معهم منذ ١166‏ لم توطد في قلبي الاعتقاد أنهم 
يريدون الوحدة او اي ارتباط يحد من سلطانهم » وانما يحرصون 
على توجيه مياستهم بخرية قابة حون الإخطران الى استضارة 
دولة عربية كانية والعمل. المقترك مغهنا . :وظل التاظقون نام محر 
يغذون هذا الاعتقاد في نفسي حتى آخر يوم بحثت فيه مع أحدهم 
موضوع الوحدة . هقد اكد لي محمود رياض »© سفيرهم ؛ في حديث 
معي في الوقت الذي كان الضباط السوريون برئاسمة اللواء عفيف 
البزري يضعون مع عبد الناصر اسمس الوحده س استبعاده امكان 
تحقيق الوحدة قبل ان تزال من طريفها المقبات الاقتصادية والعسكرية 
على الاخص . وكان عبد الناصر ‏ كما ذكرت آنفا ‏ طلب في مطلع 
۷ تاجيل سغر الود السوري الى القاهرة للبدء في المحادثات 
الرسمية من اجل الاتحاد الفدرالي بداعي عدم اختمار هذه الفكرة 
لدى الراي العام المصري . فكيف تمت عملية الاختمار بين ليلة 
وضحاها »6حينما اجتمع الرئيس عبد الناصر مع عفيف البزري ورفاقه 
القبفط السوريين ؟ وما هي اسباب هذا التفاعل. الفوري: الذي 
حصل وهل ديدم أن مصر لم تقل الوحده الا عندما اعان هؤلاء 
الضباط » بادممهم وباسم كافة زملائهم » عن عزمهم الاكيد على 
الاخلاص للنظام الجديد » وعن تلبية شرط عبد الناصر © وهو ابعاد 
الجيقى عن السياسة ٠‏ فيدخل: من .يدخل: من الشنباط في الوزارات 
ويسرح من الجيش من يسسرح © واقامة نظام رئاسسي في البلاد 
يعطي الصلاحيات فر المحدودة للرئيس © وحل المنظمات الحزبية 
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الفصل الاول : مقدية غامة 


لا شت عندي في أن مصر لم تكن لتقبل اتحادا مدرالیا أو ای 
لها السيطرة الكلية على الحكم والانفراد به . 

وهل يعقل ان يقبل رجال الثورهة في مصر »© وهم الذين قلبوا 
اوضاع بلدهم رأسا على عقب ليمسكوا بزمام الامر دون ان يكون 
ثمة مجلمن نيابي أو فستور يقيد خريتهم في ادارة شبؤونالبلاد * ان 
يتراجعوا الى الوراء ويخلقوا نظاما فيدراليا من طبيعته ايجاد مجلس 
سكي يسيطر على الشؤون ب و يستمايع اعضاؤه اتخاذ 
ف ا قسن الى غسين فى السياسة الخارحية ؟ 

وكيف يتسسئى لهم في ظل مثل هذا النظام ان يصدروا التشريعات»ه 
والقوانين دون أن يحصلوا على موافقة زملاثهم السوريين على 
تلك التشريعات والقوانين التي تخضع الاقتصاد السوري لصلحة 
الاتتصاد المصريى ! 

انني على ضوع الأبحاث والتحارب التي مررسا بهأ استطیح 
ان اؤ کد ان الرئيس عبد الناصر لم يكن ليقيل الاتحاد الفيدر الي 
« على مجه الث والقطع » وحده © وهو اذا قبل الوحده فرفضل 
على قبولها . 

فهنالك إذن نوعان من العوامل : زمنية وموضعية » والترجيعم 
بينهما يعود الى ما سيكشفه المستقبل من مخبئات . 

ويجدر بي » في سياق هذا ا اطرح السسؤّال الاتي . 
vay A‏ ام اا اموا على ٠‏ 
ایا ارا الى یی جذ الوحدة » لم يكن في الواشع مطبوعة غلب 
وكان عبد الناصر نفسه يقول انه بحاجة الى اقناع المصريين بتقبل 

واذا دقتنا ف الاير مليا وحدنا أن السوريين هم الذين كانو ا 
كالجياد. وشربون. الارشس بخؤافرهم. للقفز والاتراع في الؤصول الى 
الهدف ا او المحسريون 4 فكانو| نت مون و يصفقون للخطب 
التي گان د يلثيها النو اب السوريون وللمقالات التي كانت تدبحها اقلام 
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مساعي مصر في سورية 
لكسب التلوب لا للوحدة 


الحزه الثاني الوحدة مم مسر 


الضحافيين السوريين . وكانوا يقابلون هذه المساعي الحثيثة 
بخطب وبمقالات ليس فيها »> بالطبع »© رفض وأحجام ؛ لكنها لا 
تنطوي على الحماسة والاسترسال في التأييد . 
اما في الحقل الرسمي » فقد ذكرت كيف قوبل اقتراحي المقدم ©» 
في ١166‏ 5 تمهيدا لتحقيق نوع من التضامن والاتحاد » وكمف انه 
ام يلق لدئ السريين. الترعيب. 4 .بل اتا الرغبة اعتدهم في اعتسائن 
عن طريق رئاسة الجمهورية ليقينهم انني رجل لا يخضع أثديئتهم . 
فكان ان دعموا شكري القوتلي الذى حضنوه ست سنوات وا رضعوه 
الؤلاء لهم :ودريو» .على الامتذال لأوأمرهم © بعد: أن آتتنيح:مديتا لهم 
وللسعوديين بالحياة الرغدة قي مصيفه بالاسكتدرية .+ وليس. في هذا 
القول افتئات عليه او تجن . فالقوتلي رجل محدود الثروة © يعلم 
أبناء بلده وقريته انه لا يملك سوى بضع عشرات من الندادين في 
قرية بغوطة دميشق »© وبناية يؤجرها مقهى وفندقا ف شارع 
السنجتدار بدمشق »© احترقت في ١525‏ ثم اعاد بناءها المرلاكة بع 
من دفع نفقات البناء . وورث من اخيه وامه ما لم يزد في ثروته الا 
قليلا . ومن راقب ما كان ينفق طول حياته السياسية » وخاصة بعد 
۳ »۰ وما كان يجود به من منح وعطايا ويتحمله من نفقاتت سفر 
الوفود الى مقره بالاسكندرية » ثم يقابل هذا الانفاق بمورده الخاص» 
يتحقق لديه انه اما عثر على كنز » أو انه اتفق مع من يفتم له خزائن 
الدول على مصراعيها . واذا شاء احد الاعتراض على ما اقول › 
قعلية يشاهة ين اغلة ء هو ميري اللي بزو خن ذلك كمسا 


بدات مساعي مصر عن طريق رجالاتها في القاهرة او عن طريق 
ممثلها في سورية محمود رياض على جبهتين : الاولى ضباط الجيش»› 
والثانية الاحزاب السياسية .وكانت هذه المساعي تهدف الى التقارب 
واكتساب القلوب ؛ دون التعرض لبحث الوحده او الاتحاد , . 

وقد ارتمى حزب البعث الاشتراكي » منذ اول وهلة ؛ في 
احضان محمود رياض . ووصلت بوزرائه الحال الى لعب دور التابع, 
فكانوا ينقلون الى السغير المصري ما يدور في مجاس الوزراء 
ويلتزمون الرأي الذي يمليه عليهم . وكانوا يهددون بالانسحاب من 
الوزارة وفرط التجمع القومي اذا لم يقبل مجلس الوزراء هذا الراي 
ان اذاف > 

واستمال المصريون ايضا فيصل العسلي في ١566‏ © فصار ينظم 
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الفمل الأول : متدية عامة 


لهم الجماهير لتهتف لهم , ويدعو الى الالتفاف حول الصاغ صلاح 
سسالم عندما جاء الى دمشق ف مطلع ذلك العام . لكن فيصلا لم يلا ث 
ان انشق عن المصريين والتحق بصف معارضيهم من جماعة حزهب 
الشعب والنواب الآخرين المتحالفين معه ؛ كمئنير العجلاني وحسن 
الاطرقن ومشائيل. اليان 'الذين صدرت: عليهم فينا بعد وعلى العشلي 
الاحكام القاسية بتهمة التآمر مع العراق والاجنبي . 

وكان رجال الحزب الوطني منقسمين متفككين لا تجمعهم جايعة 
ولا يوحدهم راي . واذا رجعنا الى تاريخ هذا الحزب نجده مؤلفا 
من عناصر مختلفة جممتها الظروف . فقد نأسسسى الحزب في ١511‏ 
باشارة من التوظي » ثم لم يلبث ان سار ي طريق لا ياتلف مع اهو اء 
ار اليه ؛ فصار يكافحه حتى اسقط زعماءه الحلبيين » كمخائيل 

ن والدكتور كيالي » في الانتخابات النيابية في ٠۹٤۷‏ . فوقعت 
الوق بين هؤلاء انش الى:درجة انهم اسرعوا الى الانشمام 
الى حسني الزعيم » بعد القيام بانقلابه المعمروف . وكاد صبري 
المسلي » رئيس الحزب ؛ يتولى رئاسة الوزارة لو لم يعاجل الموث 
حسئي الزعيم ٠‏ فبتي.الحزب في المعارهنة طوال عهد حزب الشعب 
أي من ١5549‏ حتى آخر ١151١‏ . وكذلك في عهد الشيشكلي الذي 
استمر حتى شباط 11614 »> حين تألبثت الاحزاب ضد الشيشكلي 
ودوك الى اسقائلة. اسكاذا الى فض ضعاط الجيكن وام أل 
المراق ومؤامراته 

وكان الحزب الوطني قد ابدل نظامه الداخلي في ١515‏ وادخل 
فيه مادة تنص على الملكية في سورية » تمهيدا للاتحاد مع العراق 

وعندما حرت الإانتخانات النيابية ف 561 “¢ لم بئل الحز ب 
الوطني من المقاعد النيابية سوى ١‏ مقعدا . ولم يخوله هذا الصدد 
القليل المطالبة بمقام السدارة » ماكتفى بالاشتراك في وزارة فارمس 
الخوري »> بعد أن رفض الدخول ف اترا : القومية التي حرمت 

وقد ذكرت ف فصل سابق ما كان من أمر المباحثات التي دارت 
بيني وبين العسلي واليان و الحوراني والبيطار لاسقاط وزارة الخوري 
وتأليف كتلة من حزبي البعث والوطني والكتلة الديمقراطية . ولم 
تجد هذه الابحاث قدولا وارتباطا لدى بعض أعضاء الحزب الوطني »© 
فائشق عنه كل من لطني الحفار وبدوي الجبل وسهيل الخوري »؛ 
سن لم یک مروق ليك التفاهم مع حزب البعث . وقد يكون ثمة سيب 
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الجزه الثاني : اأوهدة مع مضر 


آخر غير هذا حمل الحفار على معارضة العسلي »© وهو ارتباطه 
بحكومة المراق التي كانت ترغب في استمرار التعاون بين الحزب 
الوطني وحزب الشعب وبقية الكتل المناصره له . 

ومن يقل العراق »© يقل بريطانيا » باعتبارها الموجهه لسياسه 
نورى السعيد والامير عبد الاله . 

الا اننا لا نحد تعليلا صحيحا ومعقولا لاختلاف لطفي الحناار 
مح مخائيل اليان » وكلاهيا ضالع في مسايره العراق » الا في الكره 
الشديد الذي كان يتآكل قلب مخائيل اليان ضد ردي كيحيا وسائر 
افراد حزب القفعب . فهل وصل الكيد والحقد بمخائيل اليان الى 
حد الخروج على ارتباطاته مع العراق © وعن مبوله الشخصية »© 
وعن كراعيته لاكرم الحوراني » والانحياز الينا ضد رفاقه وحلفائه 1 
انتى حنى الساعة حائر في تفسسر موقف اليان. + وانا ما ازال اتسبامل 
كيف مشى معنا ©» ونحن معروفون بمناهضتنا لساسية العراق »© 
واسقط الحكومة التي كانت تلتزم جانب العراق ضد مصر . فاهذا 
صح ان الكيد وحده هو الذي املى على مخائيل هذا اللوك »© 
فيكون ذلك اقصى درحات الكيد والنكاية ! 

لكن الفعك فى الامر ‏ اذا جاز الشضحك يما يتعلق بالامور 
العامة ذات النتائج الخطيرة على البلاد ‏ ان المسلى ومخائيل اليلان 
مالبثا أن اختلنا » ولم يمض على تأليف الحكومة ثهر واحد . فدينها 
سار العسلي في ص فنا واندمج معنا في سسياسسة التقرب من مصير 
ودعمها ونبذ حلف بغداد » ثار ميخائيل على زميله وعارضه في 
سياسقه وعكف على جذب بعض الاعضاء البارزين في الحزب للحصول 
على اكثرية تحول دون استمرار العسلي في خطته او تحمله على 
الإنسحاب من الوزاره . لكن فاته ان العسلي يضحي بكل شىء 
خرصا هلى البقاه في رئاسة الوزارة > ؤانسه بعد ان اقتقح بان لا 
سيل اله الى الاعفاظ كرسيها الا بالقفاون معنا دون حوب القعب: 
لم يعد بالامكان جره الى سياسة اخرى تبعده عنها . 

ولم يكن لدى اعضاء اللجنة المسدطرة على شؤون الحزب الوطقتي 
التى كانوا يسمونها ٠‏ المرجع الاعلى » من المتانة الخلقية والرسو خخ 
في الممتقدات الحزبية ما يجعل علناء الحزب مطمئنين الى متائة 
التضامن معه . مكنا كلما سمعنا ان ١‏ المرجم الاعلى » مجتمع 2 
نمسك قلوبنا بايدينا من الخوف على مصير الوزارة » وبالتالي عقى 
سياسة الدولة من انحياز بعشن اهشاء الحزب الوطئي الئ مخائهل 
١1‏ 


النصل الارل 5 مقدمة عامة 


اليان وتأليفهم اكثرية عددية ضد العسلي وفاخر الكيالي ٠.‏ وكانت 
الاصوات في تلك اللجنة منقسمة بين مؤيد للعسلي ومخالف له . 
وبلغ من تقارب عدد الفريقين ان تغيب عضو أو عضوين يقلب 
الاكثرية اقلية وبالعكس . 

الا أن عين السفير السعودي - وما كان يسيطر بواسطتها 
على بعض اولئك الاعضاء . وعين السفير المصري كانتا ساهرتين 
على مقررات « المرجع الاعلى » ومقدرات الوزارة التي ك'نت تعضد 
مصر والسعودية » اعتمادا على وسائلهما ومغرياتهما لضبط الحزب 
الوطني في الطريق السوي . 

وهكذا توطدت اواصر المحبة والتعاون بين المصريين وبين 
صيرئى: الفسكن وفاقر الكيالى. . وظل. هذان مشلحين 4سر © رهم 
الملات الوثقى بين العسلي والعراقيين » تلك الصلات التي كشفت 
محاكيات بغداد في 1١15/‏ عن حجمها ونوعها . 

اما حوب القعب الكان معروفا بيلة الى العراق فى 
سياسته ؛ فكيف انقلب رجاله من معارضين للتحائف الثلائي مع مصر 
ومنادين بالاتجاك مع العراق الى مؤيدين للوجدة مع .نصر + :بلك 
الحماسة التي ظهرت جليا عند اجتماع مجلس النواب في ه شسباط 
4 »۰ وذلك بحضور رشدي الكيخيا الذي كان استقال من النيابة 
وانقطع عن المجيء الى دمشق رغم الالحاح الشديد عليه سن جميع 
الاحزاب | 

نهل كان. موقف الكيخيا كموقف مخائيل اليان من حيث تغلب 
الكيد في قلبه على ما تحيله جوانحه من محبة العراق 5 وليس 
بمستغرب ان يكون اقدام الكيخيا على تأييد الوحدة ناجما عن رغبته 
في رؤية اركسان الجيش السوري مبعدين عن الحكم ؛ مضلا عن 
رغبته فى رؤية التجمع القومي منهارا »هو وزعماؤه ؛ الى الحضيض . 

وقد تحقق له رؤية زعيمين من زعمائه » بكداش وانا > 
مبعدين عن الحقل السياسي . وكان ينتظر ابعاد الحوراني . وتند 
تأكد لكيخيا ان حزبه لم يعد له نصيب من الحكم اذا استمرت الامور 
على الوجه الذي كانت عليه في لاه5١‏ . ثم انه كان » من جهة 
فانية: © .رجلا ضعيف: الازادة يهرب: من اللسؤولية ولا يعطي رآبه 
الصريح ف أي أمر . 

وكانت هذه حاله ؛ سواء كان حزبه في الحكم او في المعارضة . 
وكان رفاقه واعضاء حزبه يشكون من أنه نيس الزعيم الذي يقود 
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موقتف معزب الشمب 
وزعيمه الكيخيا 


موقتف رجال السباءة 
وهباط الجيشس 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 


جماعته بحزم وايمان . لكنهم لم يجرؤوا على الخروج من تحت 
تفوذه » خوفا على حزبهم من الانهيار . 

وكان الكيخيا يعارض سياستنا المبئية على مصارعة الاستعمار 
وجماعته © والتفاهم مع الاتحاد السوفياتي . فهل لهذه الامور حلاقة 

وقد استدعاه عبد الناصر في اواخر 1١927‏ واجتمع اليه › 
فماذا جرى بينهما 5 لا احد يستطيع ان يعلم شيئا عن الحديث الذي 
دار بينهما . اكن النتيجة الظاهرة هي ان رشدي الكيخيا جاء ديمشق 
وحضر اجتماع مجلس النواب وايد الوحدة واظهر » بشكل وافح » 
فرحه بانهاء الدور السابق للوحدة وتخليص البلاد منه . 

ولم يقدر الكيخيا على كبت ما في قلبه من حقد » اذ قال لي 
في احد اروقة مجلس النواب ٠:‏ لو يطلع بايدث كنت قطعت رؤومسنا» 
وكان ذلك على اثر اصداري العفو عن الاتاسي ورفاقه المحكومين 
بالاعدام . ففوجئت بقوله هذا واجبته : «بلى » يا سيدي ) طلم 
بايدي وعفوت ! » وسمع النواب هانين الجملتين » ختدخلا بيتنا . 
لكنهم اسمازوا جميعا من كلام الكيخيا . 

ولم يخف كثير من اعضاء حزب الشعب فرحهم عند ١علان‏ 
الوحدة » بقولهم ١:‏ خلصنا منكم ومن الجيش !» واعترف لي بعضّهم») 
بعد مضي سسنة على انجاز الوحدة »6 بانهم كانوا مخطئين بتضحيته. 
سورية لاجل التخلص من التجمع والجيش . 

انا سائر النواب اعضاء الكدلة الدستورية وعلة النكار 
التي كان جل اعضائهما مرتبطين بالولاء اما لحزب الشعب وام 
مباشرة للدول الاجنبية ‏ الولايات المتحدة وبريطانيا وفرائسسا ہس 
فكان تابيفهم للوحدة ابرا مغرو فا ئة . 

واما غير الئواب › اي رجال السياسة والاقتصاد »© وا رباب 
المهن الحرة »› والثشباب جميعهم ؛ فكانت الوحدة في تظرهم » بل 
جمع ثمل العرب ؛ هدفا طالما ساروا أو بالاحرى » ركضوا 1 ليه ) 
واملا حلوا طا لا حلموا به » وكان اعلان الوحدة مفاحاة اخذت اللآلناس 
على حين غرة » ملم يروا فيها الا الامل المنشود . وتغلبت مشاعرهم 
على عقولهم » فراحوا يطبلون ويزمرون ويهللون لها . وكائوا في 
ذلك كالقطيع الذي يرمي بنفسه ف البحر انسياقا بعضه وراء بمض . 

وكان ضباط الجيش منقسمين الى فئات متعدده . وككان 
اكثرهم منتسبين الى هذا الحزب او ذاك من الاحزاب السياسية . 

۱1۸ 


النمسل الآول : متدمة هامة 


وعندما ازيح توفيق نظام الدين عن رئاسة الاركان وجيء 
بالعقيد عفيف البزري محله » بدت الخلافات بين الرؤساء الخمس : 
النفوري والسراج وعبد الكريم ومصطفى حمدون وعفيف نفسه ») 
حتى أن احدهم لم يكن يحضر الي ؛ سواء استدعيته او جاء من نفسه 
الا ومعه الاربعة الاخرون . وذلك لكي يكونوا شهودا » بعضهم 
على البعض الآخر . 

ولست ادري اذا كان هذا الخلاف وحده هو الذي حملهم على 
جمع كلمتهم في امر تسليم البلاد وامورها الى عبد الناصر »© ام أن 
مؤآبرات اجتبية توضات الى.اتناههم ‏ ولو عن طريق غير مباشير ب 
بان البلاد سائرة الى الانهيار اذا لم يتدارك الامر غبد التاصر بنفسه. 

وعلى اي حال » فلم يمض وقت طويل بعد على انجاز الوحدة؛ 
ولم يدب الخلاف دبيبه حتى الآن بين اولئك الضباط لنستطيع معرفة 
حقيئة ما جرى وما حملهم على هذا السلوك . لكن الامر المفروغ منه 
شررائة آزلة و )ا تت ایح بن وریا ووسر 

بعد هذه التوطئة التي اردت بها وصف الجو الذي ولدت فيه 
الوحدة وابراز ما تبين لي من مواقف رجال السياسة بهذا الشمان» 
8 افد لي 6 ف الفصول التالية » من سرد الوقائع والحوادث 
التي سبقت الوحدة ورافقتها وتلتها . 


۱۱۹ 


هد ماقي لتاليف حزب 


النصل الثان 
وفتائع سيفت الوحدة 


عند عودتي من موسكو وجدت الجو مكهربا ضدي »© فقفسرت 
ذلك بما حصل قبل سفري من الخلاف حول الانتخابات البلدية 
Es e‏ من البرود بيني وبين زعماء حزب آلبعث 
شتراكي . على انني لم آبه لهذا الجو المضطرب واستمررت في 


آ 0 الوزارىي المادي : 


وف هذه الآونة زارني فريق من النواب المستقلين الذين كانوا 
معي ف الكتلة الديموقراطية وايدوا لي اشتباههم أن حزب البعث 
يفكر ف تقديم مشروع قانون يقضي بمنع غير المنتسبين الى حزب 
سياسي معترف به رسميا من دخول الانتخابات النيابيهةه ) وبانهم 
يقصدون من وراء ذلك ايعاد كل من كان مثلي غير مئتم الى حرب 
عن مجلس النواب » حتى يستقر لهم الامر ويفوزوا بأكثرية تضمن 
على تاليف حزب يجمع فئة مختارة من الشباب ورجال السمياسة 
النظيفين © يحمل ضمن مبادىء التجمح التومي العامة في سبيل 
استقرار الامور وعدم جنوحها نحو التطرف الحزبي والمبادىء 
المتطرفة . 
وكانت الفكرة العامة لمبادىء الحزب المقترح أنقاؤه تجمع 
بين التقدمية المتئدة والتطور الاجتماعي الذي يضمن رخاء الطبقات » 
وذلك برفع سوية الاهلين عن طريق وضع مثاريع زراعية وصمناعية 
وعمرائية ضكية تز بد ۲ الانتاج التومي وديسر للفلاحين و العمال 
حياة سعيدة رغدة © دون اللحوء الى ما كان يفكر به الشبو عيون 
والاتراكبون من وضع اليد على اراضي الناس واملاكهم بقصد 
توزيعها على الفلاحين او العمال . فالمسسور أستصلالحه من 
الاراضي المتروكة وغير المروية كان كافيا من حيث المساحة و الجوده 
لتوزيعه على الفلاحين بنسبة مرتفعة . 
1° 


الفصل الثاني ؛ وقائع سبقت الوحدة 


ويظهر ان الاجتماعات التي عقدت في دارى والابحاث الي 
نقلت اخبارها لم تنزل منزلة الرضى في قلوب جماعة حزب البعث 
أو سواهم ‏ حتى سفير مصر نفسسه »© على ما بلغني فيما يعد 
فخشوا ان يأتي مزاحم لهم في سوقهم . ثم انهم مسوا لدى العديد صن 
الفئات ارتياحها لتأسيس حزب جديد عرف عن مؤسسه الاقدام 
على تنفيذ المشاريع الاتتصادية المفيدة » فراحوا ينشرون ف الصحف 
وخاصة في جريدة الراي العام التي كان صاحبها أحمد عسه تايعا 
لحمود رياض » سفير مصر © ولاكرم الحوراني عن الحزب 
الجديد وعن الاعضاء المؤسسين ما يفضح كيدهم والحقد الذي يتأكل 
صدورهم . وقال لي احد الاصدقاء انه لا يستدعد ان يكون العزم 
على تأليف هذا الحزب سيبا من اسباب الاستعجال في انجاز الوحدهة 

اما الاشخاص الذين اقتصرت عليهم ف اجتماعاتي للبحث في 
امر تأليف الحزب وما اذا كانت الضرورة تقضي بانقائه » من حيث 
الظروف الداخلية والخارجية »© فكانوا السادة امعد المحاسني , 
سفرنا في الرباط والوزير السابق » وهاني السباعي »© نائب خيص 
والوزير السابق ©» والسيد رئيف الملقي »© نائب حماه والوزير 
السابق »6 والسيد هاني الريس »© محافظ حلب السابق © والسسيد 
الدغتور جورع :قلهوب 4 ناب دمشق والوزير السابق ٠‏ ولست 
اعدو الحقيقة والواقع اذا شهدت بان وطنية هؤلاء الاخوان وحسسن 
سمعتهم ومقدرتهم كانت تفوق المعدل الوسطي لسميعة زععمماء 
الاحزاب الاخرى بكثير . وانحصر موضوع هذه الاجتماعات على 
اقرار مبدا تأليف الحزب والقيام بتحضير برنامجه . وقد توقف الدسحث 
حين اقرار مبدا الوحدة وسفرنا الى القاهرة لاعلائها . 

وكنا على سابق عادتنا نجتمع في داري مرة أو اكثر في 
الاسبوع اجتماعا سياسيا يحضره العسلي © والحوراني ٠‏ والبيطار › 
والكيالى » ورؤساء الشفعب الخمسة في الجيش » وخالد بكدامى . 
وكانت هذه الاجتماعات تمثل الفئة الحاكمة في التجمع التومي 
والجيش . وكنا ندرس الامور السياسية ونقرر الاتجاه العام ٠‏ 

وفي احد هذه الاجتماعات قال البيطار بان الشعب لم يعد يفهم 
كيف ائثا ننادي بالاتحاد مع مصر ولا نقوم بأي تشدث لتحتيته . 
نأجبته بائنا لم نقصر في هذا المشمار © وذكرته باللجنة التي تترر 
تاليفها وتكلينها بالسفر الى القاهرة للبحث مع الحكومة المصرية 
بهذا الشان »© وكيف اشار الرئيس عبد الناصر على العسلي معدم 
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مجلس الوزراء يترر 
ايداد البيطار الى التاهرة 


الجزء الثاني * الوحدة مع مصر 

الاستعجال وانتظار الفرصة المؤاتية . فقال البيطار بان هذا لا يمنع 
من ان نجدد التشبث . فقلت له انك وزير الخارجية »› غباستطا عتك 
الأتصال دالحكومة اأضرية ونير فؤرها . الاذسب الى القاعرة 
وارجع الينا بما تكشفه لك محادثاتك مع الاخوان المصريين . فأجاب 
بالوافقة والأسخمذاك للسدر ء واخاقه عولهة ناته ری أن فكون 
الاتخاد على اسن رئيس واحد ومحلس وأحد ووزاره خار حية 
واحدة وجيش واحد . غقلت له لا تستعجل الامر قبل ان تفهم من 
المصريين الى اي حد هم یسرون معنا ف هذا الاتحاة ٤‏ وذكرته دما 
جرى فی 1165 من اختلاف بيئنا وبينهم على امور تشابه هذه . 

فقررنا بالاجماع ايقاد السيد البيطار ليجتمع الى الركيس 
عبد الناصر ويفهم منه الحد الادئى من الاتحاد الذي تقبل به الحكومة 
المصريةاء وكان القزار كههياء اكقه على عل حال لم يكن كيه تقو يكن 
بالاتفاق مم مصر على أي امر »© خلافا لما حاء به البيطار عند عودته 
من القاهرة » وهو بيان اتفق عليه مع الرئيس عبد الناصر ليكون 
اساسا للوحدة المقترحة . 

وسافر البيطار وانقطعت عنا اخباره . ولي اليوم التالي ز ارني. 
محمود رياض ٠‏ فسالته عن رايه في الموضوع . فقال ان الآمر يحتاج 
الى وقت والى دراسة . غفي الناحية العسكرية لا يمكن توحيد 
الحيكين 4 مل فد .يعمذ آلى ويادة الروابط .. انا في الشاحية 
الاتتصادية »© فالامور والمشاكل صسعبة الحل الا تدريجا ولي وقت 
طويل . ولم المس عند السفير المثسار اليه اية بادرة تدل على انه 
ينظر الى الوحدة كامر مبتوت به »© او كأمر يمكن تحقيقه على الاقل 
في الوقت الحاغهر . 

وكان في دمشق في ذلك الوقت ضابط اظن اسمه اللواء عامر ؛ 
موفد من وزارة الحربية المرية . فاجتمع مع ضباط الاركان 
اجتماعات عديدة , ثم جاؤوا دذبيعهم ‏ حمسنب العادة ‏ وهو 
معهم » الى مكتبي في وزارة الدفاع الوطني واطلعوذي على محاضر 
اجتماعاتهم وما وصلوا اليه من نتائج . فقراتها » فاذا هي مكتروع 
اتغاق يقترح اضافته الى الانفاتية العسكرية التي اقرها مجلس 
النواب : ويئص هذا الاتفاق على اشضافة القطعات البحرية السورية 
وبعش وحدذات الطيران الى التيادة المشتركة التى يتولاها الغريق 
عامر وزير الحربية المصرية . خقلت بعد قلاوة المشروع أن مسورية 
ترغب في أن يكون ثبة جيكن وأحد © وهي لا تمتبر هذا الكروع 
خطوة كبيرة في هذا السبيل . فبدا اللواء المصري يبدي ملاحئظاته ؛ 

١" ؟‎ 


وشلاضتها انهم بحاجة الى وقت عن فسي اتحضر الانظنة الوخة: 
وتهيئة الوسائل اللازمة لدمج الجيشين » حتى ان اسماء الرتب 
المسكرية تفضها لزنت مضابهة في كلمن القطرين ‏ فبيتما فحن 
نقول زعيم » بقولون هم اميرالاي » وهلم جرا . ثم شرح ما يجب 
مراعاته من اللروف والحالات التي لا تمكن قادة الجيشين من 
توحيد قواتهما ودمج وزارتي الحربية والدفاع في وزارة واحدة . 
واسهب فى القول ©» وهو يتطلع الى وجوه الضباط السوريين كأنه 
يطلب اليهم العون والسند وهم لا ينبسون ببنت شفة . وانهى الحديث 
اللواء عفيف المزرى قائلا ان هذه المرحلة سوف تلحقها مراحل اخرى 
توصل في النهاية الى الغاية التي تثسيرون اليها . 
وفي صباح ۱۲ کائون الثاني ١168‏ »© جاء مكتبي في وزارة 

المالية الزعيم امين نفوري وقال لي » وعلى غمه ابتسامة لم ادرك 
معناها : ١‏ اجتمع. الاخوان ‏ وعو يقضد. ويلاءه رؤساء الكمعب 
ورئيس اركان الجيشش ‏ وبحثوا قضية الاتحاد الفدرالي مع مصر › 
فوحدوا أن الافضل ان يكون الاتحاد على اساس الوحدهة القاملة . 
وهكذا الفوا ومدا من الضباط برئاسة البزري وسافروا بعد منتصف 
الليل الى القاهرة ليحملوا قرارهم الى الرئيس عبد الناصر . ثم 
سسلمني مذكرة مطبوعة على الآلة الكاتبة تحوي مطالب الضباط 
وقرارهم وهذا نسها العرق : 

الاسباب الموجبة : منذ ان عرف التاريخ شبعبا باسسم « العرب 4 في « الجزيرة 
المعربية » كان « للمرب » في التاريخ التديم خصائص طبعت مختلف الاقطار التي 
تكلمت العربية بطايم واحد هو طابع النضيال والتحرر والاستقلال عن نلوذ 
الامبراطوريات القديمة . 

وكانت الددعة الني خرجت من الجزيرة بعد توحدها بدولة واحدة وعتيدة 
انسائية واحدة والتي امتدت خلال قرون طويلة عبر الجزيرة المربية واستتئرت ما بين 
الخليج العربي وجبال فارسس خرقًا والاطلسي غربا وما بين طوروس. كيالا والحيط 
اندي جتويا اقذا وسخك. اصول .هَذاةا الاية فرسيكناا ايكيا ولك ق خازيج البشرية 
شهاكفة ناروة امن حمازة أتمانية اندامتها هذه الآمة وهديكيا وائية العيقوف: القطف 
الكبعوب ٠‏ 

وتعاقبت موحات همجبة متعددة ونكالبت لتحطيم هذه الحضارة الانسانية وازالة 
كبانها خلال عشرة ترون . وكان بدمل ذلك ان تمزقت هذه الامة الى دويلات كثيرة 
مغتلفة ولكن بقيت حضارتها في نفس كل من ابنائها على اختلاف مويتهم الفكرية 
والاجتماعبة وبقبت في وجدان كل منهم دكرة ثابتة لا تيمى عن ذاتيتها المامية وابائيها 
المقبلة . 
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«فكر ۶ الشباط بالمطالبة 
بتحتيق الوحدة مع .صر 


الحزء الثاني : الوحدة مم مر 


وقد كان النضال والتحرر في تاريخ المرب ااحديث اثر لمال في تحليق هه 
الفكرة في نلوسى االايين من العرب . وكان امنتلال وتحرز بمض الشعوب العربية 
عورا كيلا حانزا الانتفافاات. عربية فى أناكن اخرى من الوطن: المربي ويافقا عقن 
النشال لكموب اخرى تنشد الامتقلال والتحرر تحقيقا لتلك النكرة المستقرة في 
وجدان كل عربي ٠.‏ 

مما سبق تبين ان الوحدة بين مصر وسورية ان هي الا ضرورة قومية مستمدة 
من ماض وحاضر ومستقبل مشترك ما بين اغراد امة واحدة عربية وذلك تحقينا لوحدة 
كاملة واحدة في المصر الحدبث ومساهمة في القضاه على الاستعمار في الحالم لبتاء 
الاتسانية وترسيخا لرسالتها . وقد عبر القطران عن ارادتهيا في الوحدة الكابلة في 
هتى اللمثضبات أأقومية وخاذشا في سبيل ذلك معارك ضارية هد الرجمية الداخاقية 
والاستممار الخارجي حتى توصلا الى هذه المرحلة التي تمكنا ليها من املان اراذتههيا 
رسميا على لمان ممثليهيا في كلا القطرين في الجلبية التاريخية المنمقدة في دمثشق © 
في 1۸ تكرين الثاني ( لوفمير ) لاه| . 

وكان هذا النسر للتووية العربية بعد صيراع رهيب دام مع الاستعيار خافسه 
الشفعب المربي اثثاء العدوان الثلاثي على .صر عام 1105 وخلال الحملة الاستعمارية 
الاميرعية ‏ التركية ‏ الصهبونية على سورية عام |١١۷‏ . 

وقد زلزل هذا العرار التاريخي كيان الاستممار غاخذ يجيع شمله في مؤتمر أت 
متتابمة هقدها مع احلائه بي انقرة وباريس وبغداد وطهران ويجند ميلاءه واعو ائه 
ويكتلهم ويضع الخطط لهم للحبلولة دون تنفيذ هذا القرار . 

ولا كانت الظروف الحالبة التي نشات من جراء انئتصار شمبنا المربي في محر 
وسورية فد ربطت بين قضيتنا المربية وبين الملم المالمي الى حد بعيد والسحت 
المجال لنا لكي نخطو خطوات ابجابية سربعة نتناسب واهبية انتصاراتها » ولخلرا 
لاحتيال تغير هذه اللروف والناسبات وخامصة اذا تمكن الاستعمار من انهاه 
استعداداته للمجازلة بخوضر حرب ثاماة او مهلية بسبب تعرضص مصالحه القتي 
بعتمك عليها في حيانه الاساسبة في وطننا المربي الى الزوال »© فائنا ندعو الى ضرورة 
الاسراع باقرار البناه الاسساسمي للوحدة الشساملة مم مصير والمباشرة بتئنبذه نوورا 
وتخطي جمبع المقبات المسعطنمة من د»-تورية او مياسبة او اتتصادية . وئهن 
نعتبر أن كل اسستمرار للاوضاع اأحلبة اصبح أمر! هم طبيعي لا يعتبد في بتائه الا 
هلى المبررات الاسنممارية الموروثة والامتيازات الرجمبة والانتهازية التي لا بحكن 
الامتراف بها بعد ان اقر القعب بأجمعه الوحدة هم الثفوصة . 

فشكل افرحدة * من اجل ذلك نرئى ان تكزن الدولة الوحدة بالخلوط اليرى 
النالبة : 

١‏ س دستور واحد يعلن انخثاء الجمهورية العربية الجديدة ويرسسم للسام 
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الفصل الثاني : وقائمع سبقت الوهدة 
الحكم فيها ويدسح المجال لانضيمام بقية الثمعوب العرببة التي سنتحرر ٠‏ 


= رئيس دوله وأهذ 9 
> سلطة تكريسية واحدة 2 


ہے چ یھ 


لب. ملطة تثنيذية واحدة . 

هه سلطة قشائية واحدة ء 

. ل هلم واحد وعاصمة واحدة للدولة العربية‎ ٦ 

۷ س تسن القوانين النظمة لحةوق المواطنين وواجباتهم في الدولة الجويدة 
استنادا الى هذا الدستور الواحد . 

الوهدة الدفاعية : ايا ليما يتعلق بالوهدة السصسكرية فنرى ان تقوم على 


الاسس التالية : 
 |١‏ قائد اعلى للقوات المسلحة للدولة العربية الجديدة ( رئيس الجمهورية 


حت امؤقمن اففاع: اهلى. ٠‏ 
۴ س تقيادة هامة للتوات المسلحة . 
) س قوات مسلحة ١‏ برية ‏ بحرية ‏ جوية ) موحدة التنظيم والتسلدح 
والتدريب والتجهيز توزع حسب متطلبات الدفاع والخطط الدفاعية المتررة على 
*ميسارح العبليات في اراضي الدولة الاتحادية . 
ه س هوازنة وأحدة . 
والقيادة العامة للجبيش والتوى اأسلحة السورية ثعورا منها بمسؤولياةها 
التومية ودورعا التاريخي ووهاء منها للشعب العربي في سسورية الذي حيلها مسلوليه 
الداع عن بتائه وسسلامته لتعلن ان كل وحدة لا تبنى على هذه الاسسس المارة الذكر 
ليست الا تحالنا بين جيفين تايمين لدولتين متفصلتين . ذلك لان متطلبات الدشاع 
وسلامة الامة وحنظ كيانها في عصرنا الحاشر تقتضي دمج الشموب العريبة المتحورة 
في كبان واحد لتساهم في نحرير بقية الوطن المربي وتقوم بواجباتها لصون المسلم 
العالمي ٠.‏ كما تملن القيادة العامة باسم جميع القوات المملحة انها على اتم استعداد 
لتحمل جمبع الواجبات الدفاعية التي تقتضيها الوحدة اللورية وتعتبر نفسها مئذ الآن 
ملزمة بتنفيذ كل ما تتلقاه من اوامر وتوجبهات تعطى اليها من القيادة العامة الموحدة 
مهيا ترتب على هذا الننفيذ . وني الوقت بنسه تحمل كل حكويمة او هئة تتهاون في تنفيذ 
هذه الوحدة خطورة وئتيجة عملها تجاه الشهعب المربي بأسيره وتجاه الاجيال العربية 
اله اعدة . 
دمثمق في ۱۹۵۸/۱/۱۱ القائد المام للجيش والقوى المسلهة 


بعد ان تلوت هذه المذكره قلت للزعيم النغوري : « اما ڪان 
الاجدر ان تطلموا الحكومة على قراركم وتبحثوا الامر معها قبل ان 
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الجزء الثاني * الوحدة مع مغر 

تذهبوا الى القاهرة ؟ » ماجاب بتلمثم : « هذا ما جرى ! » فقلت 
فى تقسى.هذا آخر انقلاب يقوم به الجيقى ٤‏ غاما ان يتبل يد الناصر 
هذا الاقتراح فتزول سورية من الوجود » واما ان يرفضه فيحتل 
الجيش دوائر الدولة ويضع يده على الامور ويتسلمها فيبعد الحكومة 

فهتفت للعسلي فأكد لي انه استلم صورة عن المذكرة واننا 
سنبحث الامر ليلا في داره . 

واجتمعنا مساء في دار العسلي . وحضر من اعضاء الوزارة 
انا والكيالي » ومن النواب الحوراني وبكداش » ومن الاركان النفوري 
وحمدون والسراج واحمد عبد الكريم . واطلع الحاضرون على 
المذكرة » لكنهم لم يعروها الاهتمام الذي تستحقه »© لعلمهم بأن 
عبد الناصر لا يقبل بالوحدة . وكنت قبل يومين اجتمعت الى رئيس 
الجمهورية وقلت له ان البعثيين ينادون بتوحيد رئاسة الدولة 
ووزارتي الخارجية والدفاع . ثم استطلمت رأيه » فقال لي بعصبية 
ظاهرة : :لا . لا . لاشيء سوى ما اقترحته انا من اتحاد فدرالي . 
لأ U o.“ No“ bv‏ 

فقلت له بأنني اذلن ان عبد الناصر نفسسه لا يوافق على الوحدة 
الغقايملة ؛ لفاأكد لي ذلك . 

غير انني بعد الموقف الصريح الذي اتخذه الجيش »© سالت 
تفسى : عل ييتى التوطن علن رأية »لم يوافئق. غلى راي الاركان ؟ 

وقد تحقق ما ظئنته . فحينيا اجتممنا في اليوم التالي مع 
الرئيس شكري القوتلي واطلمناه على مذكرة الجيش »› راح يمدح 
الوحدة ويذكر انه امضى اربعين سسنة من حياته في العمل على 
تحقيقها » وانه مؤيد لفكره الوحده القاملة وتحقيقها فورا . 

ومضت الايام بعد هذا الاجتماع دون ان يصلنا اي خبر من 
البيطار أو من وفد الضباط الذين لحق بهم السراج ايضا » حتى كان 
صباح اليوم الثاني والعشرين من كائون الثاني . خفي هذا التاريخ 
جاعني الضباط » وفي مقدمتهم البزري © فرحبت: بهم ورجوتهم اعلامي 
ماذا تم معهم © ماطلعوني على خلاصة الابحاث . واضاف الدزري 
الى ذلك قوله بأن البيطار يحمل مشروعا اتفق عليه مع عبد الناصر 
وسيعرضه على مجلس الوزارة . وعندما ابديتث اعتراضي على 
الانحاد القومي وتخوفي من ان يؤدي ذلك الى فرط التجمع القومي 
واشراك الاحزاب الاخرى في الحكم » تلك الاحزاب التي ثبت خيانة 

هل 


النمل الثاني * وقائم سسبقت الوحدة 


بعش رجالها فحكمت عليهم اللحكمة العسكرية نفسها » اكد البزري 
ان شسيئا من ذلك لن يكون » وان التعاون سسيكون مع اركان التجمع 
التوميى نفسه . فتلت بأنني انتظر المشروع لاطلع عليه وابدي 
ملاحظاتي ان كان ثمة ما يستوجبها . ولم .3 الفرصة تفوت دون ان 
اعلق على سفره بدون اخباري . فاعتذر بأن الوقت لم يسمح بذلك » 
اذ انهم ركنوا الطائرة في منتصف الليل ‏ لكنهم كلفوا النفوري بتبليشي 
ما تم بينهم في اولى ماعات الصباح . فابتسمت وسسألته : « الم يكن 
ي اللستطاع تجيل الست اليم تاي أ » فلم يجب فورا بل غكر 

قليلا وقال : « هكذا صار !| » وبالطبع ؛ لم نكن ندري ما حصل 
بين الضباط في تلك الجليسة الليلية » وما اذا كان الامر وصل بهم 
الى المقادة العلنية في ما بينهم » كما يدعي البعض > مما حملهم 
على الارتماء ف أاحضان عبد الناصر . 

وف المساء اجنمع مجلسن الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية 
وحضور اكرم الحوراني رئيس مجلس النواب » وعفيف البزري 
رئيس الاركان ومعاونيه الاربعة : امين النفوري وعبد الحميد السراج 
واحمد عبد الكريم ومصطفى حمدون . ولم ينبس هؤلاء الضباط 
الاربعة ببنت ششسفة طيلة الأحتماعات المديدة التي عتدت 1 القصر 
الجمهوري لبحث. الوحدة + وأكننوا بحضورهم اياها لاثبات دعمهم 
والشغط على من تسول له نفسه من الؤزراء الافتراشى أو عدم :الوائقة 
على مشيروعهم . على أن رئيسهم عفيف البزري كان يكفيهم مؤونة 
الكلام بما كان يبديه من التأييد » بلغة ولهجة قاسسيتين . 

وافتتح رئيس الجمهورية هذا الاجتماع يحديث حضاه بكلمات 
العروبة والعرب والمجد والسؤدد »© والى آخر ما هنالك من تعابير 
كان معتادا على استخدامها لاملاء خطبه الفارغة . 

ثم يمه صلا ح البيطار 4 كتاذ محتضر ال التي دارت 
في القاهره » مدعيا انه توصل اليها ؛ مع ن الصحيح هو انه 
اشترك في آخر اجتماع عقد بين عبد الناصر اي النسوومين © 
حيث اتفق الجميع على الصيغة الآنية : 

تم الاتفاق على النقاط التالبة خلال الاجتمامات المشتركة التي عقدت بين سيادة 
الرئيس جمال عبد الناصر وسيادة وزير الخارجية السورية السيد علاح البيطار 
والمفوضي من قبل الحكومة السورية بيوجب قرار متخذ من مجلس الوزراء لبحث توحيد 
التطرين العرببين مصر وموريا ؛ 

اولا . شكل الاتحاد : يكون نظام المت في الدوفة العربية المتحدة جمهوريا 
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مجلس الوزراء يبحث 
برئامة القوتلي مشروع 
الاتناق مم عبد الناسر 


الجزه الثاني ؛ الوحدة مع مضر 


رئاميا وينولى المسلطة التنميذية رئيس الدولة بعاونه وزراء معينون من قبل الرئيس . 
وبتولى السلطة التشريمية مجلس تشربمي واحد ينتخب انتخابا حرا مباشرا من قبل 
الكقهب . 

ثانا المراحل الننفئية المقترحة لتوهيد البلدين : المرهلة الاولى : 
(1) بعقد اجتماع بين الرئيسين وممثلبى عن الحكومتين لاعلان قيام الدولة العربية 
المدهدة . واأمننادا الى خرارات المجلسين التشريعيين في مصير وسوريا ) يجتسم 
المجلسسان التشريميان في وقت واحد في دمشق والقاهرة لاصدار القرارات الآتية : 
(ا) عیام الدولة المربية المتحدة » (ب) ترشيح رئيس الدولة العربية المتحدة ؛ (ج) 
تفويض رئيس الدولة العربية المتحدة باصدار دستور مؤقت يمارس ونقه سلطاته 
لمين وضم الدستور الاتحادي الدائم هَ 

۲ ل استنفتاء القعب في مصر وموريا على القرارات التي اصذرتها المجالس 
التقريضية .. 

) س على اثر ظهور نتيجة الاسنفتاء يملن الرئيس الدستور ااؤقت ويباشر 
سلطاته فورا ۰ 

المرهلة الثانية : )١(‏ وضم دستور ذائم للدولة العربية المتحدة . ()) تكوين 
الاتحاد القومي . (؟) اجراه انتخابات وعقا للدمتور . ()) العميل على توحيد مرالمحق 
الفوقة: : 

وقد بني هذا المخضر على الكذب لان مجلس الوزراء السوري 
لم يكن اتخذ قرارا بتفويض البيطار لبحث الوحدة وائما كلفه بالسفر 
الى القاهرة واستمزاج راي الرئيس عبد الناصر غيها . ولست 
ادري اذا كان البيطار هو صاحب هذا الاختلاق لاعلاء شسانه بنظر 
مخاطبيه المصريين ام انهم هم الذين شاؤوا ذلك . 

وعلى اي حال ؛ فبعد ان انتهى البيطار من تلاوة هذا المحضر 
شرع الحوراني والعسلي وسائر الوزراء بتمجيد الوحدة وبتأييد 
الاتناق المعقود في الثاهرة . ولما انتهوا كلهم من كلامهم » طلبت 
تأجيل الجلسة ريثما يستطاع درس المحضر وبيان الملاحظات عليه . 
غبدا الاستغراب على الوجوه » واستغربت انا بدوري أن يقدم مجلس 
الوزراء على اقرار مشروع ضكم كهذا يقضي بهدم كيان سورية » 
دون أن يسمح للوزراء بالوقت الكافي للدراسة واسستطلاع راي 
احزابهم وجماعتهم والنواب واصحاب الراي ف البلاد . وقلت لهم 
اننا نؤجل البحث في مواضيع تافهة بالنسسبة لهذا الامر » ثم اصررت 
على التاجبل » هدار جدل طويل اتترح خلاله الخورائي تاجيل 
الجلسة الى صباح اليوم التالي .فقلت أن الوقت المتروك بين اننضاض 
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النمل الثاني : وقائم سبقت الوحدة 


هذه الجلسة وانعقادها في الصباح لا يتسع لمر النوم . وائتهى 
الامر .باقرار التاحيل الى المساء . وانفرط العقد بعد ان لحظت ارن 
في الجو شيئًا من التفاهم السابق بين الحاضرين فيما عداي » حتى 
ن التة'رب والتودد بين البزريى والبيطار كانا باديين على وجهيهما 
0 في حركاتهما المصطنعة وضككاتهما ونكاتهما التي كانا 
يطلقانها . 
وقضيت الليل بتلاوة مشروع الوحدة وبحث تفاصيله ومخباته 
واغراضه وئتائجه ومخالفاته للدستور السوري وللعقائد 
الديموقراطية © فخرجت من هذه الدراسة بملاحظات سجلتها في 
مشرو ع كتاب عنونته باسم رئيس مجلس الوزراء » وانتهيت به الى 
غرشن استقالتى اذا كان الجلسی لا يشاركثي فى آرائی ویسے ف 
الخطة الموضوعة . 
وكنئت عالما بان موقفي هذا سوف يقيم علي الدنيا ويقعدها ؛ 
وبأنني سوف اتهم بمعارضة الوحده في الآاساس. » في حين ان 
اعتراضاتي كانت منصبة على الشكل الذي يراد به توحيد القطريرن 
وعلى نظام الحكم المقترح . وكنت اخاف من زوال عهد الحرية 
والديموقراطية الذي ظفرت به سورية بعد محن استمرت القرورن 
العديدة تحت حكم الاتراك والافرنسيين » اذ انني لم اكن اشك مطلةا 
في أن النظام الجديد سوف يكون نظاما ديكتاتوريا بوليسيا أو 
« ثوريا » كما يصفه المصريون . 
واجتمعت فى الصباح الى بعض الاصدقاء الذين حضروا الي 
لدراسة مشروع نظام الحزب الذي كنا عاملين على تأليفه . فقلدت 
لهم أن الامر انقلب راسا على عقب ولم يعد موضوع البحث تاليف 
حزب © بل التذاكر في مصرو سورية . وقرات عليهم المحضر 
واخبرتهم بموقف الحكومة » فشاركوني ف الرأي . وابدى احدهم ») 
وكان وزيرا » استمداده لتأييد ملاحظاتي في مجلس الوزراء . لكنهم 
جميعا استبعدوا فكرة استقالتي . ثم تلوت عليهم نص الملاحظاات 
التى دونتها » فأقروها وحثوني على الثبات في الدفاع عنها . 
واليىه هذه الملاحظات التى ابديتها في مجلس الوزراء» لا يصفة 
مذكرة ؛ بل على سبيل الملاحظات . وقد اوردتها فقرة فقرة » بحسب 
تقدم البحث وتناوله المواضيع المتعددة : 
الى رئاسة مجلس الوزرأء ... 
في الجلة المعقودة ظهر امس برئاسة فخامة رئيس الجمهورية 
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ملاحظاتي هن مشروع 


الوحدة في مجلس الوزر 


الجزء الثاني : الوحدة مع مصر 


وأكسترك فيها رفن مجلس النواب والوزراء ومغاون.رئيسى الاركان 
العامة ورئيس الشعبة الأولى ف الاركان العامة »© تلا وزير الخارحية 
محضرا بنتيجة الابحاث التي دارت اخرا في القاهرة بينه وبين سياده 
الرئيس جمال عبد الناصر . وقد ابدى الحاضرون باجماعهم ارتياحهم 
الى قبول مصر مبدا الوحدة كأساس للمعلاقات الجديدة بينها وبين 
سورية . واوضحت ان لي بعض اللملاحظات على ما جاء في البيان 
من خطط واقترحت عقد جلسة اخرى يستطيع الوزراء فيها ان يبدوا 
رايهم في الموضوع بعد ان تكون نسخْ المحضر المذكور قد وزعت عليهم 
وتمكنوا من دراسة النقاط بشكل مفصل ٠‏ وتقّرر بعد المناقئضة تحديد 
موعد الاجتماع القادم بعد ظهر اليوم . 

وقد درمت هذا الحضر على كدر ما سيبح به الوقت قت القصير 
لامعان النظر في اخطر امر تقدم عليه البلاد في الحقبة الاخيرة من 
حياتها ونضالها . وها أني اقدم لكم نتيجة هذه الدر أاسة لمعرضها 
على مجلس الوزراء » راجيا ان تحوز بعد درسها مواغفتتهم . 

انها لا شك بادرة عظيمة ان تقدم مصر على قبول مبدا الوحدة 
اساسا للعلاقات بين القطرين العربيين مصر وسورية ؛ ونرجو ان 
تكون ثواة الوهدة عربية كابلة ,حليمة: الاساسن تحكق. بين ستائر 
الاقطار العربية ‏ هذه الوحدة التي حملها كل سورى هدفا اسمى 
تحقيقها . الا ان لنا سعض الملاحظات الاساسية والفرعية على 
المشروع المعروض على مجلس الوزراء يتلخص» من حيث الاجمال؛) 
بالامور التالية : 

1س أتجه المشروع الى جمل نظام الحكم جمهوريا وناسيا 
يتولى رئيس الدولة فيه السلطة التنفيذية بمعاونة وزراء مسؤولين 
مباشرة امامه » وهذا جنوح ظاهر عن النظام الذي تدرجت سورية 
في الوصول اليه © اي النظام الديموقراطي النيابي الذي يجعل 
السلطة فيه من الشعب وللشصعب . 

؟ ‏ أآمامراحل التنفيذ التي اقترحها المشروع فهي في الاصل 
تستهدف القيام بعمل لا يأتلف مع الدستور السوري اطلاقا »> مسن 
حيث تغيير قاعدة الجمهورية السورية ونظام الحكم فيها وانتخاب 
رئيس.جمهوزية واحد للقطرين:والتنازل. من صلاحية مجامن النواب 
الاسانسية بتمديل الدستور ومنح هذا الحق لشخص واحد » وغر 
ذلك من الامور اق ان فف ا عدم جواز التنازل عنها 
امل لاقا , 


NY ° 


الدمل الثاني ؛ وقائع سبقت الوهدة 


۴ س ائن جاء في المشروع ان ثمة رجوعا الى الشعب نفبنه 
وهو صاحب السلطات اصلا » ملا بد من الاشارة الى ان هذا 
الاستفتاء سيجري حصرا على القرارات التي اصدرتها المجالس 
التشريعية اى على : 

') قيام الدولة العربية المتحدة » 

ب) ترشميح رئيسمها ) 

ج) تفويض رئيس الدولة باصدار دستور مؤقت يمارس 
يموجبه سلطانه » لحين وضع الدستور الاتحادي الدائم . 

وقد اخرج بذلك عن موضوع الاستفتاء الدستور المؤقت نفسه ‏ 
وبعيارة اوضح ؛ سوف لا يدعى المواطئون السوريون والمصريون 
الى ابذاء رايفم في. الدستور المققت: تقسه © بل فى امي التفويش 
بوضمه ليس !لا . وهذا يعني انهم لا يكونون تجاه نصوص واضحة 
يطلب رأيهم فيها ٠‏ فيعلمون مصير حياتهم الديموقراطية الدستورية 
وحقوقهم الاصلية وكيفية سير امور الدولة ؛ والى آخر ما هنالك 
من القؤون التى تتضمئها الدماتر في سائر البلدان . 

فالامر الواضح بهذا الاقتراح هو ان الشعب سوف يدعى 
لامداء ثقته بفرد ومنحه حق تقردر مصير الشعب العربي القاطن ق 
مصر وسورية وادارة زمام أموره مدة من الزمن حتى صدور 
الدستور الدائم . 

ونعتقد ان هذا الاصول المقترح الذي يستند الى المبادىء 
الفردية يتنافى مع المبادىء الجماعية » لا سسيما في عصر لم يعد 
الافراد يتحكمون بالمجموع الا بنتيجة ثورة او اجتياح . ولسنا نحن 
بهذا الصدد » وائما نحن جاهدون لتحقيق اهدافنا القومية العليا 
بالطريقة الجماعية المتقابلة مهما كانت الثقة عظيمة بالاشخاص 
المنتظر تسليمهم مقدرات البلاد . 

ونحن نفضل أن يكون المواطنون في التطرين ‏ عندما يدعون 
لابداء رايهم في الامور ‏ ان توفر أمامهم معالم الامور جملة وتفصيلا 
حتى يتحمل كل فرد مسؤولية الراي الذي يبديه في نصوص مكتوية 
وجلية » فلا يدعي يوما ما بانه سلم أمره لزيد من الناس © فهو غير 
مسؤول عما ابتنه زيد برايه المفرد . 

4 يستنتج |من. كل اما سبق ان البلاف السورية والمصرية 
ستحكم حليلة مدة تنفيذ الدستور المؤقت والى ان يوضع الدستور 
الدائم بوتت لم يحدده المشروع ‏ باد .لهب لا يمكن ان نطمئن الى 
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الجزم الثاتي الوحدهً مع مضر 


أنه سيكون ديموقراطيا : لااسيما انه اشترط للحكم ان يكون رئاسيا . 
وعلى وجه العموم » سستكون هذه الفترة من تاريخ البلاد لا حدود 
فيها لحقوق الافراد وواجباتهم ولا لكيفية ادارة الحكم الا بالقدر الذي 
يسمح به رئيس الدولة ويراه مؤتلفا مع المصلجة بمفرده دون أن 
يشاركه احد في تحمل المسؤولية العظيمة التي يجدر ان لا نلقيها 
على غاتق فرد واحد لا يمكن تمحيح خطأه اذا حصل الا بثورة 
وقلب نظام الحكم او ابعاده عن منصبه قسرا . وهذه هزات كبرى 
يجب علينا تجنب امكان حدوثها . 

فالمطلوب »© أذن © ابداء الراي في نظام لا يقتصر باعتباره 
رئاسيا على منح رئيس الدولة صلاحية واسعة في ادارة شؤون 
الدولة » بل يذهب بميدا عن الديموقراطية الى حد تسليم شخص 
واحد مقدرات البلاد باعطائه صلاحية وضع الدستور ( ويدخل بذلك 
تعديله ) وهو يستطيع ان يكيفه على حسب رايه دون التقيد بأية 
اسن أو قواعق . وهذا الآموايق. الآفبية الكبرئ :يما لا يمكن هبوله 
اصلا . اذ انه دكتاتورية سسافرة لم تجزها دساتمر سورية التتالية 
وابعدتها الدول الديموقراطية من انظمتها الاساسية . وقد اثبتت 
سورية . بصورة خاصة » مقاومتها لها في التجارب المتكررة التي 

قعث فيها ف الماضي التربب . 

ه ‏ الما المرحلة الثانية المقترحة في المشروع فلنا ملاحذلة 
على كل بند منها نوضحها فيما يأتي : 

)١‏ المفروض ان واضعي المشروع قصدوا بالفقرة الاولى ان 
تؤخذ موافقة الشعب على الدستور الدائم . ولكن ذلك يحتاج الى 
وضوح تام والى تحديد موعد لذلك ؛ والاً فيكون القصمد الضمني 
اطالة امد تطبيق الدستور المؤقث دون حد زمتي واباحة استمرار 
حكم الفرد دون استشار ه الذمعب بخسبا مثيئة رئيس الدولة 
وطعطذه . 

ب) المفووم من الفقرة الثانية ان القصد هو ان يجري في 
سورية مسا جرى ف مصر © وهو ايجاد اتحاد قومي ينفرد الحاكم 
باختيار اعضائه ويسمح لمن يثساء منهم بترشيح نفسه للانتخاباته 
الصاية . 

ولا بد لنا هنا من مقارنة الحالة في مصر عند قيام الثورة نبهة 
وما قامت به من اعمال تخطت بها الوضع السائد اذ ذاك وتدرجت 
في دحتيق اهداف الشسعب بعد أن نحت من الحكم الاحزاب التي کائته 
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الدصل الثاني : وقائم سبقت الوحدة 


تكمارشن مبآدؤها مع:مااتقققة: التورة في الحثل الداظى وما سارت 
عليه من اتجاه سسياسي . فالثورة في مصر اتت ضد الاحزاب 
والهيئات التى كانت مسميطرة اذ ذاك على الحكم وخلقت الآن تكتلا 
جديدا مؤمنا بالمبادىء وبالسياسة التي قامت عليها الثورة وسارت 
عليها . واما عندنا في سوربة فالامر يختلف تماما عما هو في مصر . 
فالسياسسة المتبعة في سورية هي سياسسمة الفئة الحاكمة او بالاحرى 
حداسة الاحزاب والهنكات المتجيهة د ونا احقفقة سورية حقى الآن 
في الميادين الاجتماعية هو وليد التدرج بالاصول الدستورية والقانونية 
التي لم تحتج سبورية الى ثورة كثوره مصر لتحقيقها » اذ ان الاحزاب 
والهيئات المذكورة هي البينة لهذا التقدم التحرري والناشطة في 
تم سيره بنجاج ٠‏ فالحاحة التي ہلت قا أصحاب الامو ف مصر 
وجوب ايجاد تكتل جديد تنصهر فيه مبادىء الثورة» لا حاجة أليه في 
سورية الثئ. بوجد هيها هذا التكتل الذي اخ على غاتته: ببوجب 
الميثاق القومي توجيه الامور في سورية على السياسة التحررية داخلا 
وخارجا . 

فاذا قصد واضعو المشروع تثبيت الامر في سورية على ما هو 
عليه » فهذا لا يحتاج الى ايضاح جديد . واما اذا كان التصد هو 
ايجاد تكتل يحتاج الى عناصر موجودة ف التجمع الحالي ويدخل عليه 
عناضر جديدة من التى كانت تقاوم هذا التجمع فى تكوينه وقي سياسته 
قان ما هى مطوم من حوافك السنين. افقضية © ههذا ابر لااتستطيع 
اقراره غلى اى وجه ومهما كانت الاسباب التي يتذرع بها . اذ ائنة 
لا يمكن أن نتصور ان البلاد تفيد من ادخال عناصر جديده من التي 
سبق محاربتها لاسمى قواعد سياستنا التحررية ©» وابعاد عناصر 
مؤمئة فيها وعاملة باخلاص ونشاط على تحقيقها بما ياتلف مع مصلحةه 
البلاد العليا ويخالف مصلحة الاجنبي المستعمر . 

ونحن وان كنا لا نعلم كيف وعلى اي اسس سوف تحقق فكرة 
الاتحاد القومي » وهل ان المخاوف التي ابديئاها يمكن حصول ما 
يسببها ؛ غائنا ق الاصل تخالف من حيث المبدا منج خض او جيامة 
حق اختيار وانتقاء العاملين في النقاط الحزبي وحسر هذا النشاظ 
بهم » ونتمسك بمبادىء الديموقراطية التي تجيز التكتلات الحزبية 
التي يعمل على ايجادها امواطنون بكل حرية والتي ترحب بوجود 
معارضة ولا تجيز اطلاقا ان تطبق في سورية وعلى الاحزاب 
والهيئات التى قامت على أكتافها النهضة التقدمية والسياسية 
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الجزء الثاني : الوحدة مع مسر 


التحررية ما طبق في مصر على الاحزاب المعارضة لبادىء الثومرة . 
هذا اذا صح التحاوز عن المسادىء الاأصيلة التي تعطي كنكل جماعة 
او ذاك ويسلبها منه » وهو الذى يختار بين الماملين في الشؤون 
من حيث تحديد حريته باختبار من يعملون ف الحقل العام » مهو 
اد عاء بعكر الشضعب عن التقدىر و حسن الاحتيار ودكونه 7و يزال 
قاصرا ومحتاحا الى وصي درشده ال الصراط المستقيم ه« 

0" كانت ا خيلت السؤولين نبي على الانتقال 
الأسلوب الذى استمعد عن کي اا من ل يرتضيه م( 
ُنحن في سورية غير خارجين من ثورة »© واحزابنا وهيئاتنا السياسية 
المتجيعة هي النئي دفعت سورية ف هذه السيائة التحررية التقدمية 
الحالية » كما أن الحياة الديموقراطية موطده عندنا ولسنا في صدد 
الوصول اليها . ٠‏ فالحالة عندنا اجمالا وغصبلا لا تشبه الحالة في 
عابلين ٍ سيفة تخررنة تقدمية ت تنقل البلاد خاوة افخطوة الى 
ديموقراطية موطوة ٠ ٠,‏ 

د( وأما ما حاء ق الفقرة الثالكثة د.صدد الانتدابات التي عقب 
وضع الدستور ووفقا لنصوصه 6 فنسستنتجم منه على حسب الخطوط 
العامة للمثروع انها تجري في ظل قانون انتخابات لا يشترك التكسعب 
علاقة بالفؤون العسكرية والاقتصادية وغيرها . فنحن نرى أن 
الاجدر أن يعمد سريعا الى توحيد الجيقفين او على الاقل ان يذكر 
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الهمل الثاني : وقائم سبقت الوحدة 


الاتتصادية في نفس الوقت الذي يتوحد فيه القطران سياسنيا» سواء 
مراحل تأخذ بنظر الاعتبار اختلاف الاوضاع في البلدين . 

واننا حرصا على هذه الوحدة التى اقسيئا على العمل على 
تحقيقها ‏ ونحن حريصون على البر بقسمنا ‏ وحرصا على أن تكون 
هذه الوحده حالية من الشوائب التي هكن أن تصسيها سو أء ف البدء 
او في العمل المستمر » وحرصا على ان يكون الشعب في البلدين 
للفموض والابهام ¢ وحرصا على أن يكون النظام الاساسي للدول 
العربية الجديدة نظاما ديموقراطيا تقدميا تحرريا لا يجهل الشك 
يتسرب الى التقوضن بأنه نظام يتخلى فيه القشعب هن مكاسبه في 
الحرية والديموقراطية ولا يترك المجال لدعاية المستعمرين بهذا 
الشان » نرى ان تكون المراحل التنفيذية للوحدة التي نتقبلها بملء 
ارادتنا وحريتنا ع« كما يأتي : 

اس يقرر مجلسا النواب في مصر وسورية أن تكون الوحدهة 
اماها لتوحيق القطرينئ. : 

تؤلف لجنة تضم ممثلين عن الجانبين لوضع المشاريع 
التالية : 

() مشروع اعلان الوحدة وتأسيسس الدولة العربية المتحدة ؛ 
السياني والاداري على قاعدة اللامركزية الواسعة . (؟) اس 
السؤون الاقتصادية والمالية والانمائية في كل قطر . (؟) قواعد توحيد 
الجيشين . 

(ج) مشروع قانون انتخابات للمجالس التشريعية والمحلية . 
(د) يعدل الدستور السورى والدستور المصرى وفقا لاحكام كل 
منهما . (ه) يقر المجلسان الثيابيان مشروعي الانتخابات وتوحيد 
الجيشين . (و) تجري الانتذابات في وقت وأخد / القطرين وتعتبر 
نتائجها استنتاءا على الدستور الجديد . (ز) يجتمع المجلس ويعلن 
تاسیس الجيهورية العردية المتحدة ويئتخب رئيس الجمهورية 5 
5-5 بدخل الدستور اأحديد ف دور التتفيذ .8 

وختاما لا بد من الاشارة الى ان النص الذي قرا في مجلس 
الوزراء يؤكد وجود تفويض من قبل الحكومة السورية لوزير 
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المراحل التتئفيذية للوحدة 
كيبا اقترحتها 


تعليق الوزراء على 
٠‏ لاعظاتي بشان الو هدة 


الحزم الثاني + الوحدة ممع مصر 

الخارجية »؛ في حين ان الامر لا يتعدى تكليف الوزير المشمار اليه 
باستطلاع راي الحكومة المصرية بالحدود العليا والدنيا لنورع الرابطة 
بين البلدين . 

ومن جهة ثانية » نرى أن المشروع يجب ان لا يقتصر حعرضه 
على مجلنى الوززاء وحده »؛ بل على سائر القشخصيات السيامية 
السياسي »© وذلك رغبة ف تبادل وجهات النظر قبل الاقدام على 
اتخاذ اي خرار في الموضوع . 


واليكم تفاصيل ما دار في الجلسات المعقودة والتي كانت 
تحضرها الشخصيات التي اشتركت في اول اجتماع : 

. ١س‏ عندما ابديت ملاحظتي بان الاسلوب المقتررح علوكه 
لا ياتلف مع الدستور السوري ثار علي « علماء » الوزراء ؛: الحوراني 
والعسلي والكزبري والكيالي » وتبعهم الوزراء الآخرورن ورئيس 
الاركان » وكلهم يستند في حججه الى ان العمل هو « ثوري ») أكثر منه 
« فقهي » . فسالتهم عن الداعي الى الاستمجال »© فاجعاب رئيس 
الاركان بأن ثئة خطرا يهحد البلاد لا نستطيع تداركه الإ مالو حدة .. 
فقلت بان الاخطار على حد اقرالك يعفر الشياط تماقبمتة على 
سورية منذ سنين مديد ة وشن لا رال سايية ء فمل الخار الان اكير 

من الماضي آوما هو كنهه ومن أين مبعثه ؟ فلم يحر احدهم جوابا ٤‏ 
لكنهم ظلوا يرددون : الخطر كبير . 

۲ ابديت اعتراضي على جعل نظام الحكم رئاسميا و أبديت 
مخاوني من ان يجر ذلك الى زوال الحك الديموقراطي النيابي 
وصيرورة البلاد دولة يحكيها فرد بطريقة ديكتاتورية . ثم اضفت 
ولي بان هذا النوع من الحكم قد جرب في بلاد عديدة ووفقمل فيها 
كلها واودى بها الى الهاوية . فتطوع الوزراء بميجموعه, للرد على 
ملاحظاتي »© كل بدوره » كانهم يتسابقون لتأييد المشروع بأقوال تنقل 
الى الرئيس العتيد فيرضى عنهم سسلفا . وف جملة ما اورهوه أن 
الولايات المتحدة يحكيها رئيس يتمتع بنفس السلطات المقترحة . 
فأجبتهم بان سلطات الرئيس الاميركي واسعة ولكنها على اي حال 
محصورة قي نطاق الجيش والسياسة الخارجية وبعض الامور 
الاخرى » في حين ان كل ولاية مسستقلة في قؤونها بادارة «حماكم تتئاول 
سلطاته جميع الشؤون » عدا تلك المنوطة بالحكومة المركزية . وقلت 
أن سلطة الرئيس نفسه مقيدة في بعضى الشؤون بمواادقة مجلس 
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الفصل الثاني ؛ وقائع سبقت الوحدة 


الشميوخ وبالحكية العلياا .. وكنت اتساطل. : هل اثئنا ستاخة. الآن 
دروسسنا من الولايات المتحدة ونترك سائر الدول الديموقراطية في 
العالم » ام ان ثمة ترابطا بين الرغبة في التشبه بالنظام الامريكي 
ودين رغبة الولايات المتحده في الخلاص من نظام الحكم في سورية 
الذي وقف اصحابه في وجهها ؟ ثم اخذ ا بعدكون ار ى: 
الحكم اللبابي البرلاني الذي اتشيه في سورية في ظل دستور 
68 . والغريب ان اكرم الحورائي كان فى جملة المتهجمين على 
النظام البرلمائي: ؛ في حين انه كان في ماندمة : من نادوا به وكانت له 
صولات وحولات ف تهديم النظا م السابق لدستور ١1144‏ © مطالبا 
دائها بتوسيع صلاحيات يجلس النواب وتقليص صلاحيات الوزراء» 
وخاصة بجعل رئيس الجمهورية شبحا وخيالا ٠‏ 

وف ائناء النقاش احتد عفيف البزري وتبرم من اعتراضاتي 
على النظام الرتاسي وقال : هل الحكم القادم سيكون ديكتاتوريا 
على ما تظن ؟ فاجبته باثي ارجو ان لا يكون كذلك . فقال : ” اطمئن > 
ملن يكون ما تتخيله . » وعلى كل حال » فقد وضعوا كلمة ديموقراطي 
الى جانب كلمة جمهوري » فاصبم الئص ؛ « يكون نظام الحكس 
جمهوريا ديموقراطيا رئاسيا ! » ولست ادرى اذا كان البزري حينئت 
جادا في الصميم ¢ 1 م أنه كان يلاحق غاية ف النفس ٠‏ وَعلى كل 
حال ©» فقد کان ري هذا اول ضحية للنظام « الديموقراطي » 
الذي دامع عنه بکل قوته » وارغی وازبد وهدد من اجله ! 

ثم خد النقاش يدور حول تفويض الرئيس بوضع الدستوو 
المؤقت ت أو عرض الدسسمتور نفسه على الاستفتاء . وتشعب البحث © 
فتناول المدة بين وضع الدستور المؤقت ووضع الدستور النهائي . 
فعلت ؛ ٠‏ اذا كانت الفترة بين التستورين تصحرة 4 قلا اهمية 
كخرئ للامر ء انها الهم أن بوخة راي الكمعب: في الفستوو النهاتي © 
على أن لا تتجاوز فثرة ما بين التسئورين الشنهن الواعد .. » 

فايدني الرئيس التوتلي في ذلك . ثم انتهى الامر الى الموافقة 
على ان لا تتجاوز الفترة شهرا واحدا » وان يستفتى الشعب على 
الدستور النهائي . 

۴ اعترضت على مبدا الاستفتاء مبديا ان هذا الاسلوب 
يستعمله من يرغب في الحكم الدكتاتوري »© واقربهم الينا الفيشكلي 
وحسني الزعيم واشهرهم في التاريخ هتلر ونابوليون . وكانت نتائج 
الاستفتاء في جميع الحالات تظهر ان 16/ على الاقل من الاهلبين 
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الجزه الثاني : الوحدة مع مصر 


موافتون 6 ف حين ان احد الذين اثرفوا على الاستفتاءين اللذين 
جريا في سورية في ١161:‏ و 11657 اكد لي ان عدد المشتركين في 
الاول لم يتجاوز /1١6‏ من المسدجلين وف الثاني لم يتجاوز 5/ ٠‏ 
حت ان محلسى الووراء الذق كلف + برئاسة الامير عايدل ارسلان » 
بتدقيق الاآرقام الوارده من المحافظات وجد ان مجموع تلك الارقام 
يفوق عدد الناخبين انفسهم » فاضطر الى تنقيص عدد الناخبين 
الى ۹۸/ ؛ 

واضفت قولى بان اكثرية الاهلين لم تصل بعد الى الحد الذي 
يؤهلها أبداء الراي في الدستور . فهي تؤخذ بالعاطفة وتنساق مع 
التيار » فتصوت بالموافقة على اي دسستور يمرض عليها . وهذا 
يعني ان المكلف بوضع مشروع الدسستور يستطيع املاء ارادته 
وتكييف نظام الحكم القادم على حسب ميوله واتجاهاته . ورجحت 
فكرة انتخاب جمعية تأسيسية تعكف على وضع الدستور © فيشترك 
في هذه الصيافة :من .لهم خبرة وال لاع وتتصهر الآراء والتظرياك 
المتعددة بصيغة اقرب الى مشيئة الشعب . 

ولم تجد هذه اللاحظات فتيلا ٠‏ وزاد التحمس والائدفاع في 
ابداء محاسن نظام يضع ا4 شحصس حاز على ثقة مجموع 
الهيعب. 

) س ابنت ان الاتفاق الممقود بين البيطار والرئيس عبد الناصر 
لا ينص على كيفية التصديق على الدستورين »© المؤقت والدائم » 
صسمواء من حيث عرضهما على جمعية تأسيسية او مجلس نواب »© 
او باسستفتاء شعبي ٠.‏ وهذا يدل عَلَى أن النية منصرفة الى اعتبارهما 
فين غد صهورعها 4 حون الرجوع الى.آبة عينة 6 نما يجعل هذا 
العمل اكثر جراة وخروجا على قواعد الديموقراطية . 

وجوابا على بياناتي © لم يتورع احد من الوزراء من الرد 
عليها » كل على طريقته . لكنهم كانوا مجمعين على ان كل الخير في 
المشروع المقدم الذي استميرت الممارأة ف تعداد ميزانه وفضائله . 

٥‏ ثم وصل بنا البحث الى تكوين الاتحاد التومي »؛ فسألت 
الحاضرين عما يقصد به : هل هو جمع الامة كلها في صعيد واحد 
او إختيار اللائقين بالعيل السياسي وجمعهم في منظية واحدة » وما 
هو السيبدب قٍِ الفاء الاحزاب السسمياسية] فانىرى المسلي الى تبيان 
مضار الاحزاب وكيف انها لم تقم بالدور السياسي المطلوب منها , 
وكيف كانت الدكومات تعانى الصموبات من وجود فكرة الحزبية ومن 
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اللسل الثاني : وقائم مبقت الوحدة 


سیطر هة هذه الاحزاب على سياسة الدولة واتجاهاتها . ثم عدد 
المشكلات القن كان الوزراء يعانوتها من مطالب رجال الاحراب 
ونوابها التي لا لها بالامر العام » بل كانت ترمي الى غايات 
خاصة ومتافع: فسخصية ٠.‏ واسبهب الحورائن ف تابيد. العسلن 
وايضاح فكرته الرامية الى الاستغناء عن الاحزاب والحزبيات بكل 
شدة والحاح . وتبعهما سائر الوزراء » كأن الاتفاق كان معقودا سلفا 
فيما بينهم » أو كأن الامر لا يخرج عن كونه تمثيلية حفظ كل منهم 
دوره فيها وراح يؤديه بكل آيانة ودقة .. 

فأجبتهم بأن الامور اذا كانت جرت في مورية على الوجه 
السيوء الذي ذکروه ٤‏ فمرد ذلك لون وء قيامهم مقيادة احز انهم 
وسوة تقهمفم نكر الحزبية السامية ونفسيرعا ريانها آداة للوزيع 
الوظائف والمنافع على النتسبين اليهم . وقلت له انهم احرموا 
بعيلهم هذا » ليس بحق بلدهم فحسب » بل بحق فكرة الحزبية 
نفسمها . فجعلوا الناس لا تنظر اليها الا نظرتهم هم اليها . لذلكه 
فما هم جديرون بتسلم الامور المامة » لان البلاد سوف يكون لبا 
مجالس نيابية على کل حال ۽ فاا کاتوا سيستيرون على سلوك 
هذه الطرق والوسائل فى اكتساب عطف النواب والناس وتأييدهم » 
فأنهم سيسيئون في المستقبل كما اساعوا في الماضي . واما الاتحاد 
التومي فلن يقف في طريقهم » وسيستمملون مع اعضائه نفس 
الاسلوب لكسب تأييدهم فى سبيل تسلم دفة الامور والحفانئك 
عليها . 

واضفت الى ذلك قولي بأن احدا لا يستطيع اقناعي بأن فكر © 
الاحزاب هي فكرة مغلوطة أو بائدة » لان الشعب منقتسم بطبيعته 
الى اتجاهات سسياسية او اجتماعية لا يمكن انكارها . أما جمع الآيه 
كلها في صعيد واحد »© فأمر ظاهره خير » لكنه فاقل عند التطبيق 
وذلك ان د تلك الاتنتاهات لبد من غليق هنا حكن غمين العرب الواعت 
او في الاتحاد القوي »> وهي تؤدي الى انقسام داخل التكويتن 
الواحد . ثم ما الشرر من بقاء الاحزاب تممل علنا وصراحة > 
فينضم اليها كل من يرى في مبادئها واتجاهاتها تطابقا مع ميوله 
وعقيدته ) شم تختار الامة ف كل انتخاب ياي النائب بحسي 
عشتشيدته وش حصيبته وسمهته . وهكذا تنتقل هذه الاتحاهات المتباينة 
الى مجلس النواب » حيث يعلن كل فريق رايه الواضح ف كل أمر - 
عندئذ تفوز الاكثرية في رأيها وتتحمل مسؤولية التوجيه في البلاد . 
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الهره الثاني * الوحدة م مر 


واما اذا جرت الانتخابات على طريقة الاتحاد القومي »© كما 
من مسراقبها ويحاسبها . فهل هذه هي الديموقراطية التي تدعون 7 

ولم اكن لاتصور الموقف الذي وقفه رجل كأكرم الحوراني من 
هذا الموضوع »2 وهو الذي امضى شسبابه في الحزبية الضيقة وبنى 
النيابية ») حيث كان الاتهام بالمخالفة الدستورية يجري على لسانه 
ويلصق بكل وزير لمجرد مخالفة قانونية بسيطة » صحيحة كانت أم 
مختلة هة َة 

واما العسلي » فكان يضرب على الطاولة بيده الفليظة حتى 
وهو ف مقدمتهم »2 أساعوا التصرف بحزبياتهم » وأن ما تعانيه 
البلاد وما سوف تعانيه ليس آلا نتيجة تلك التصرفات اللعينة ! 

ولحق الوزراء برئيسهم وبالحوراثي في الثاييد والدعم + وعنت 
أنظر الى كل:واحد. مسن عؤلام آلذين خدر الله لهم أن.يكوتو! سادة 
الحكم في هذا الزمن . ثم تذهب بي الذاكرة الى مطاردتهم النواب 

ثم التفتث الي الحوراني متسائلا عن سبب دفاعي عن 
الاحزاب » في حين اني لست منتسبا الى احدها » فضحكت وقلت 
له : « جريا علي خطتكم في الماضي » » واضفت قولي هازئا : 
« ولانكم لم تقبلوني في حزبكم ! » فاجاب : « استغفر الله . لنا 
الشرف ! ٠١‏ وكان يدور في خلبد الوزراء ؛ بدون فك ؛ أن تحمسي 
سيا E TT O NEE i‏ 
افق 2 

لكن الحقيقة كانت ان الرئيس عبد الناصر اشترط على الضباط 
الذين ذهبوا الى القاهرة لمطالبته بتحقتي ق الوحدة أن ينسحب 
الجيش من السياسة ؛ وان يؤلف اتحاد قومي . وقد نال الرئيس 
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النمل الثاني : وقائع مسبقت الوحدة 


المشار اليه بغيته بهذين الشرطين اللذين اسر ع الفباط الى 
يقف في وجهه ضباط طموحون أو مدنيون حزبيون . وهكذا ضرب 
عبد الناصر عصفورين بحجر واحد » أو بالاحرى اصاب منشاً عدم 
الاستقرار في سورية اصابة قائلة . 


ولا ریب ف ان الملاحظات التي ابديتها اثرت ف تفوس 
الحاغرين .. كناكان لها : عند نقلها الى الرئيس عبد التاضر غ الاثو 
الظاهر في امشاريع التي قدمها الينا عند اجتماعنا معه في القاهرة . 
الا ان الوزراء ما تزحزحوا قيد انملة عن النص الذي جاء به البيطار 
من مصر » لا أيمانا منهم بأفضليته كما هو © ولكن خوفا من أن يبدو 
منهم ما يزعج خاطر المصريين فيقصوثهم عن المناصب ٠‏ 

وهذا الذى سردته حتى الآن لم يدر في جلسة واحده »© بل في 
الجلسات العديدة التي كان يعقدها رئيس الجمهورية في قصره » 
يوما بعد يوم » ويحضرها رئيس مجلس النواب والضباط الخميسة » 
بالاضافة الن الوزواء :. 

وفي احدى هذه الجلسات اقترح احد الوزراء ان تعلن الوحده 
في نفس اليوم الذي يجتمع فيه اعضاء حلف بغداد في أانقره . وبمد 
اخذ ورد » تقرر ان يؤخذ رأي مصر في الامر . وجاء الجواب في 
اليوم التالي بان الافضل ان لا تتخذ خطوة يمكن اعتبارها تحد لاحد . 
فصرف النظر عن الاقتراح . وف آخر جلسة قال التوتلي بعد مقدمة 
طويلة : « لقد ضحيت بمركزي وتنازلت عن رئاسة الجمهورية » 
فاريد منكم ايها الاخوان هدية مقابل هذا التنازل » . فاثشرابت 
الاعناق نحوه لمعرقفة كنه البدل الذي يطلبه القوتلي . ثم اردف 
قائلا : « زارني اليوم فخامة هائم الاتاسي »© فابكاني حزنه وقلقه 
على ابنه عدئان المحكوم عليه بالاعدام » ثم استبدل بالاشفال الشاقة 
المؤيدة . وقد طلب الي ان تكون فاتحة العهد الجديد صدور العفو 
عنه وعن رفاقه » . ثم اأسهب القوتلي في الموضوع مكررا ومعيدا 
مظهر الحزن العميق بتنهدات محرقة » كأنه يقوم بدور تمثيلي في 
روأية محزنة . ثم بعد الانتهاء من الاخراج »؛ بدا بسؤال الحاضرين 
عن رأيهم . ماجاب الحوراني والعسلي بالموافقة »© اما انا فقلت اني 
ارى ان لا برفق اعلان الوحدة بهذا العفو , بل يترك للمستقبل . 
واما الوزراء الاخرون »© فاجابوا بالموافقة ؛ عدا الكلاس الذي كان 
جالسا بين الشباط وهم يتهابسون امعه © والذئ أملن بصوت 
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اثر ملاحظاتي على الوزرا. 
ثم على صب الناصر 


التوتلي بطمرح قضية 
المنو عن حمدنان 
الاناسي وو_فاقه 


الهزم الثاني : الوحدة مع مضير 


جهوري قائلا : « اذا قرر مجلس الوزراء العفو » فاني مستقيل هذه 
الساعة من الوزاره ۰ وأا البزری ورفاقه الضباط 6 فأظهروا 
اشمئزازهم من اقتراح الرئيس . ولا طلب اليهم رايهم اجابوا بان 
الوقت غم منأاسب ٠‏ وأسهب اليزري ف ذكر الاثر الذى سسيتركه 
ا سار الذي يرادق ان او ؛ مضلا اين التقصيرات 
3 الدولة الحديدة هن باغايرة للسياسة ای کات ی 
ضورية ٤‏ الى آخى ينا نالك من المبررات لعدم الاقدام على اي عمل 
من ثأنه غتم السبيل امام تخرصات الاعداء . 

لكن القوتلي عاد الى الاصرار على ضروره العفو من الوجهة 
الاننسانية عن ولد بلغ حزن والده عليه مبلفا عظيما ٠‏ وقال أن 
هاشم الاتاسي قدم للبلاد خدمات حلى تؤهله للمطالبة بمكافأة تدرىء 
جرحه وتترح صدره ۰ 

5 الحديث بين الحاشرين محددا - وضيث كل.. ل 
عدا الحو راني الذي عاد الى صف المعارضين ه ولماراى راء 
الضباط مصرون على رأيهم » بكتوا بدورهم ٠‏ وكلف r‏ 
والبزري وانا بابلا غ الرئيس رفض طلبه © هفذهبنا اليه وقلنا له أن 
الحلس اتنق على أن الظرف غير ملائم لتحقيق الرغبة التي 
ابديتموها . ولم يجب القوتلي الا بلا حول ولا قوة الا بالله » وكأني 
به'رمى عن كتفه هذا الحمل . ولست ادري اذا كان القرار اغضبه 
رهض طلبه على عاتقنا ٠‏ 

هم عفنا الى الذاكرة فى موضوع الوحدة + فلار الرئيس 
بكنابة محضر بنتيجة الابخاث . فكتبه المسلي وذفمه هو والحوراني 
الي لتوقيعه . فقلت ائي مخالف لما قررتموه ومتحفظ بالملاحظات 
فاني اوقع هذا المحضر متحفظا . والله اسال ان يبدد في المستقبل 
تشاۈمي وان يعقق الفوائد التسي عددثيوها . ووقعت المحضر 
وتبعني الجميع بالتوقهع » لكن بدون راي متحفظ . وفي الفترة التي 
مرت على الوزراء وهم بوتقهون المحضر خطر في بالي ما قلته في آخر 

\ 4۲ 


الدمل الثاني ؛ وقائم سبقتت الوحدة 


الكلمة التي القيتها في مجلس النواب على اثر فوز القوتلي برئاسة 
الحمهورية ©» وهو لدا ای اله می ان يحفظ سورية . وهاقد 
تحمق تضاؤمي غزالت سسورية من الوحود درئاسة التوتلي ! 

وقبل أن ننهي الاجتماعات » جرى البحث فيمن سينوب عن 
الحكومة بالذهاب الى القاهرة وتوقيع محضر الوحده . واقترج احد 
الوزراء ان يکون و مؤلفاء مسن الوزراء الذين يرخبون في في السفر 
ف ون أ » أكن الرئيسر ل hs E!‏ ل 61 
فقلت : « وهل يصح ان تنتقل الدولة بمجموعها في طائرة واحده 
وتترك البلاد بلا حكومة ؟ » فقال الحوراني : « ابقى انا » . وقال 
السراج : « وانا » . فتقرر فى النهاية العمل بهذا الراي » بانتظار 
راي القاهرة . ثم انفرط عقد الاجتماعات . 

وكان الحوراني رئيس مجلس النواب » في هذه الفترة » يؤجل 
جلسات مجلس النواب » مرة تلو مرة » فلم يعقد المجلسس أية جلسة 
طوال هذه المدة . فلا الحوراني دعا النواب الى الاجتماع » ولا 
النواب طلبوا عقد اجتماع ؛ للاستماع على الاقل الى بيانات 
الحكومة عما تجريه من ابحاث ومفاوضات مع مصر . فكأن الخور 


وضياع الامل سادا افكار ممثلي الاية . فكانوا يشاهدون النزع 


الاخير لبلدهم ؛ وهم ماغرو الفم .. مشدوهون . 

ومضت فترة يومين دون حدوث أي جديد . وفي مساء 
الخميس في ٠۹١۸/١/۴١‏ قيل لي عند عودتي الى الدار ليلا بان 
اللواء البزري مر فى الساعة التاسعة فلم يجدني © فقال انه سيعود 
الليلة ل يات © بل ف یں متت ایل کد ان السفر 
تقرر في الصباح الباكر . فحزمت امتعتي وتهيات للرحيل › الى ان 
جاعت سيارة عسكربة نقلتني الى دار رئيس الجمهورية » حيث 
توافد الوزراء . ثم امتطينا السيارات الى مطار المزة » حيث ركبنا 
ظائرة عسكرية اقلعت بنا في الساعة 1٤).‏ . وكان القوم فرحين 

ىك قە 1 لاحلت انها تطر باتجاه الفشرق 
الجنوبي » وليس الغرب » حيث الطريق الجوي المألوف . فسألت 

عن السيب فقال البزري : « اننا نخشى ان يتعرض اليهود لطائرتنا 
بسوء » هيقضون على الحكومة السورية باسرها » . عقلت في فلسى 
ليتهم يفعلون . واضاف البزري قائلا بان الاحتياطات اتخذت وسوف 
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فر الوةد السوري 
الى القااهرة لنوقيم 


اذجزء الثاني : الوحدة سم مقر 


نطير غوق الاردن والسعودية . وهكذا امتدت بنا الرحلة اربع 
سافات © حلتنا فيا نوق النهول والوقيان ٠‏ وأذ ينا تشاهد فى 
اتصى اليمين يفل خليجح العه 6 ثم البحر الاحمر م هول 
ووديان »© ثم القاهرة . 

وهبطت الطائرة فى مطظار الماظه الفسكرى © فاقيل الرئيس 
عبد الناصر يستقبل القوتلي . فتعانقا » والدموع تسيل من العيون 
دموع الفرح بالعرش الجديد »2 ودموع الاسى لفقدان كرسي 
الرئفسة + واشقط الحايل مالتابل ء وتمائق الوؤواء ٤‏ وكل ببارك 
لزميله الخطوة الجريئة . وكنت اثعر بان كلمات التهنئة التي 
وجهت الي كانت ممزوجة بشيء من الحقد والبرود . 

وركب كل واحد مئا سيارة خاصة اوصلتنا الى قصر القبة » 
حيث اختلى. الرئيسان ٠‏ وبقينا تحن سع الوزراء المسريين نتناول 
القهوة والمرطبات في جو مشبع بالدرخ والسرور +. كم قيل. لنا أن 
الاجتماع المشترك سيعقد في قصر القبة في الساعة السابعة مساء » 
ع الى تاحية - اا اتا قذهبت الى دان صتا اليد 
عبد الرحمن ن العظم في حي الدقي » حيث قررت الاقامة بدلا من قصر 
القبة الذي حل به الرئيسن والورراء السوريون . 

واستوضحت من مضيفي عن الحال في القاهرة وعما يعلميه 

ن الوحده 6 فروى لي أخبار الاحتمياعات التي عقدها الضباط مع 
سا عبد الناصر واشترك ف آخرها صلا ع البيطار . وكانت هذه 
الاخبار لا تخرج هما كان وصل الى علمنا . ثم جاء للسلام علي 
فريق من ابناء عمي © فوجدتهم مستبشرين فرحين . ولما سألتهم عن 
سيب اهذا القغور © الوا أن التلاق سوفن تتخلضن من البعثيين 
الاقمتر اكيين ومن ن التجمم . نۆلت لهم بانني افك ٠‏ قي أمكان أبعاد 
هؤلاء عن الحكم القادم . وعلى فرض تحقق ذلك » فهل يعادل 
التخلس مدن اغسابيم السياتيين زوال دولا واستفلاات 
وحرياتنا ؟ لكن العداء في نفوسهم ضد الاشترأكيين كان يحجب؛ عن 
عيونهم رؤية الحقائق مجردة . 

وفي الموعد المحدود حشرت الى قصر: القبة » فوجدت الرئيس 
التوتلي والوزراء كلهم منتشرين في الثرفات المحيطة بالقصر » 
يلتمسون دفء الشمس وينتظرون صدور ارادة الرئيس عبد الناصر 
للمثول لديه . وبمد مضي نصف ساهة 4 ادخلنا التصر يتقدمنا 
التوتلي , هسسلمنا على عبد الناصر وتوجهنا مع الوزراء المصريين 
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اللصل الثاني : وقائم سيقت الوحدة 


الى قاعة فسيحة توسصطتها مائدة طويلة . وجلس الرئيسان 
متكائلين في متتسف الطشاولة 6 وجلس الوزراء المستريون الى فدين 
عيد التاصر ويسارة + بيثيا الحاط الوزراء السوريون بالتوظي. : 
وتبارى الرئيسان بذكر مجد العرب وتاريخهم » واششادا بمدح 
الاحداد . وكانت العروية والوحدة المسألتين اللتين ترددتا على 
لسانهما بدون حساب . 
وكنت اتذكر © وائا أسمع كلام الرئيس عبد الناصر > ما كان 
يردده في 11655 من ان مصر ليست مستعده بعد لتقبل الوحده ‏ 
وكيف كان يرفض المشروع الذي قدمته اذ ذاك بتوحيد الجيشين 
وتنسيق اعمال وزارات الخارجية وربطهما بقيود صميمية »© والكلام 
الذي قاله لصبرىي العسلي في مطلع المام المنصرم من أن مجيء 
الوفد السوري الى القاهرة لبحث اسبسى الاتحاد الفيدرالي سسابق لاوأنه 
لان مصر لم تزل بعيدة عن تقبل فكرة الاتحاد ! اما الان » فقحمدت 
الله في قرارة نفسي على ان مصر فتحت عيونها منذ العام الماضي 
واصبحت تنظر الى الوحده » لا الاتحاد فحسب »© بعين الرضى 
والارتياح ! 
ثم تسابق الوزراء المصريون والسوريون » كل بدوره © في 
تيبان محاسن الوحدة وتعداد حسناتها . 
واستمر الاجتماع اكثر من ثلاث ساعات لم يبق ف ذاكرتي ما 
جرى فيه من حيث النفصيل . غر اني اذكر ان الرئيس وزع على 
الحاضرين صورة عن الدستور المؤقت وصرح بأنه يعرضه علينا 
لبيان الراي . وكان عنوانه : « الدستور المؤقت للدولة العربية » . 
الباب الاول : الدولة المربية 
مادة ر( ١‏ ) : الدذولةه العربية جمهورية ديموقراطية مستقلة ذات مبادة » 
وشمبها جزء من الامة العربية . 
مادة ١‏ ۲ ) : تتكون الدولة المربية من جمهوريتي سوريا ومصر . 
مادة ( ؟ ) ؛ الجنسية في الدولة العربية يحددها القاتون . ويعتبر عربيا كل 
من يحهل الجنددة السورية أو الصرية او يستحق ايا منهسا بموجب القوائين والاحكام 
السارية في موربا ومصر عند العبل بهذا الدبتور ٠‏ 
الباب الثاني : المقومات الآساسية للمجتيع المربي 
مذدءة ( 4 ) :2 التفان الاأعتياض اسانى للجتيع العرتي . 
مادة ( ه ) ١‏ بنظم الاقتداد القوءي وهقا لخطط مرسومة تراعى ليها مبادىه 
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مثروع الدستور 
المزقت 


الجزء الثاني : الوحدة مم مضر 


المدالة الاحنمامية وتهدف الى تنمية الانتاج ورفع مستوى الميشة ٠‏ 

مادة ( 5 ) : الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون اداء وظينتها الاجتماعيسة 
ولا منزع الملكبة الا للمنفمة العامة ومقابل تمويش عادل وهقا للقانون ٠‏ 

يادة ( لا ) 5 المدالة الاجتمامية اساس الضرايب والتكاليف العامة . 

الباب الثالث ؛ الحقوق والواجبات المامة 

مادة (١‏ ۸ ) ؛ المرب لدنى القانون سواء » وهم منساوون في الحقوق والواجبات 
العامة لا قمبيز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللعة او الدين او العقيدة ٠‏ 

ملاة ١ ١‏ ) : لا جريية ولا مقوبة الا ناء على قانون » ولا مقاب الإ على الافمال 
اللاحقة لصدور القانون الذي يئص عليها . 

مادة ( ١ ) ٠١‏ تسليم اللاجئين السياسيين محظور ٠‏ 

مادة ( || ) : الهريات العامة مكفولة في حدود القاتون ٠‏ 

مادة ( ١1‏ ) : الدفاع عن الوطن واجب مقدس واداء الخدمة المسكرية شرف 
للمرب والنجنيد اجباري ونقا للقاتون ٠‏ 

مادة ( ؟١‏ ) ؛ الاتتخاب حق للعرب على الوجه البين في القائون ومساهيتهم في 
الحياة العامة واجب وطني مليهم . 

الباب الرابع : نظام الحكم 
الفصل الأول 

مادة ( ٠)‏ ) : رئيس الدولة هو رئيس الجيهورية ويباشر اختصاصاته هلى 

الوجه اللمبين في هذا الدستور ٠‏ 
النسل الثتي : المجلس التشريعصي 

مادة ( ٠١‏ ) : بندا مجلس يسمى المجلس التشريعي يشكل من مائة وخمسين 
هشوا على الاكثر . 

مادة ( ٠١‏ ) ؛ اعضاء المجلمى التشكريمي فير قابلين للعزل ويصدر باختيارهم 
قرار من رئيس الجمهوربة ٠‏ 

مادة ( ١۷‏ ) : يشترط في عضو المجلس التشربمي ان يكون من بين أعضاه . 
مجلمى النواب السوري ومجلس الامة المصري . 

مادة ( 18 ) ؛ بختص المجلسس النثريمي بالنظر في مشروعات "'هؤ'نين ولا يصدر 
تون الا اذا اقره هذا المدجلس . 

مادة ( ۹ ) : اذا اعئرض رئيس الجمهورية على مشروع قانون رده الى الجلس 
في مدة غمسة عثر يوما من تاريخ ابلاغ المجلبس اياه © ماذا لم يرد مشروع القانون 
في هذا المبعاد اعتبر قانونا واصدر . واذا رد مشروع القائون لي الميماد المنقدم إلى 
المجلس واقره ثانية بموائقة ثلئي اعضائه اعتبر تانونا وأصدر . 

مادة ( ٠١‏ ) : انشاء الضرالب المامة او تمديلها او الفاؤها لا يكون الا بقانون 
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النمل الثاني ؛ وقائع مبقت الوحدهُ 


ولا يعفى احد من آدائها في غير الاحوال المبينة في القانون . ولا يجوز تكليف ادك اداء 
قر كنك من الراب اى الزمسوم. الاق خفوة :القاتون :. 

مادة ( ۲١‏ ) : لا يجوز مئح احتكار الا بقاتون والى زمن محدود . 

مادة ( ۲۲ ) ؛ يتولى الجلس التشريمي مراقبة اعمال الوزراء عن طربق توجيه 
الامئلة ومناقثة المسال العامة التي تدخل ل حدود اختصماصهم وابداء الرغيات 
والاقتراحات في شانها . 

مادة ( ۴ ) : تجب موافقة المجلس التكريمي على المسائل الآنية : 

١‏ عقد ترض او الارتباط بمشروع يترتب عليه انفاق مبالمٌ من خزانة الدولة 
لمئة أو ليئوات متبله . 
عه اقنزائية العقة للعوفة واليواتنفت المبتظة واللحةة : 
_ الحساب الختامي لميزانية الدولة واللمبزائيات المستقلة واالحقة 
د أفاقدة الهرمة :: 

ه س مماهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجمبع المماهدات التي 
يترتب عليها تم بل قي اراضي الدولة او التي تتعلق بحتوق السيادة او التي تحمل 
خزانة الدولة شيئًا من النفقات فير الواردة في الميزائية . 

5 اعلان حالة الطوارىيء ٠.‏ 

مادة ( 146 ) : مقر الجلس التشريمي مديئة القاهرة » ويجوز دعوته للانمقاد 
في جهة اخرى بناء على طلب رئيس الجيهورية . 

مادة ( ٠٠‏ ) : جلسات الجلسى التشريمي ملتية » ويجوز انمقاده قي جلسة 
سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية او ثلائة من اعضائه » ثم يقرر المجلس ما اذا 
كانت الناقشة في الموضوع الطروح امامه تجري في جلسة علنية او سيرية . 

مادة ( ۲١‏ ) بكون للمجلس التشريعي لائحة تتضمن حقوق الأعضاء و واجباتهم 
والاهيال المحرمة عليهم والتواعد والاجراءات الخاصة بتنظيم كيفية اداه المجلس 
لاعياله . وتصدر هذه اللائحة بترار من رئيمس الحيمهورية ؛ ولاايبهوز تسديلها الا 
موان الجن التشريمن: ٠‏ ,وكرت اكهدةا اللاكعة أخية القائون: : 

الفصل الثالث : السلطة التئفيئية 

مادة ( ۲۷ ) ٠‏ يتولى رديسس الجمهورية المسلطة التنفيذية . 

مادة ( ۲۸ ) ١‏ اذا قام مالع مؤقت يهول دون مباشرة رئيس الجيبهورية 
لاختصاصه اناب عنه احد الوزراه بمد موافتة المجلس التشريعي عليه ٠‏ 

مادة ( ۲١‏ ) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يتولى رئيس المجلس 
التشريمي رئاسة الجمهوربة ٠‏ 

مادة ( ٠١‏ ) ؛ يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعليهم من مناصبهم . 

مادة ر ۴١‏ ) ؛ يتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقتوم بتنليذ 
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ا الآ ين 


المياسة المامة التي يضمها رئيسى الدمهورية © ويجوز تعيين وزراء دولة ونوابا 
للوزراه ٠‏ 

مادة ١‏ ۳۲ ) : لرئيس الجهورية حق العفو عن العقوبة أو تشفيشها ؛ اما 
العفو التكايق خلإ يكن ال بفكوخ . . 

مادة ( ۴۳ ) ١‏ رئيس الجمهورية هو التائد الاعلى للقوات المسلحة . 

مادة ( 54 | ؛ القوات المملحة فٍ الدولة العربية ماك للثعب ومهيتها حماية 
سيادة البلاد وسلامة اراضيها وآمنها . 

الفصل الرابع : القضاء 

مادة ر ٠٠‏ ) : القضاة «ستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغيم القانون © ولا 
يجوز لآية مسلطة التدخل في القضايا او في شؤون العدالة . 

مادة ( ۳١‏ ) : يرتب القانون جهات القضاء ويمين اختصاصاتها ٠.‏ 

مادة ( ۳۷ ) : جلسات المحاكم عانية » الإ اذا قررت الحكية جملها مرية 
مراعاة للنظام الممام أو الآداب . 

مادة 81+ ) : تصور الاحكام وتندذ باسم الامة ٠‏ 

الباب الخامس : احكام عامة 

ماده ( ۴١‏ ) 5 مفينة القاهرة عاصمية الجمهورية العربية . 

مادة ( .6 ) ؛ يبين القانون العلم الوطني والاحكام الخاصة به © كما يبين 
القاتون كمار الدولة والاحكام الشخاصة به : 

مادة ( ١ ) 6١‏ لا تسري احكام القوانين الا على ما يقح من تاريخ العمل بها 
ولا يترتب عليها اثر نيما وقع قبلها ؛ ومع ذاك بجوز في غر المواد الجنائية النص في 
القاتون على خلاف ذلك بموافتة اغلبية اعضاء المجلس التشريمي . 

مادة ( ۲) ) ١‏ تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال اسبوعين مسن يوم 
اصدارها ويعمل بها بعد مثيرة ايام من تاريخ نشرها ويجوز مد هذا الميعاد أو تقصيره 
يلض امن فى القالون: : 

الباب السادس ؛ اهكام انتقائية وختامية 

مادة ( 9 ) ؛ كل ما قررته التثيريمات المعيول بها في مدسوريا أو في مصر عند 
الميل بهذا الدستور تبقى مارية الممعول في النطاق الاقليمي المقرر لها عند اصدارها. 
ويجوز الفاء هذه التشريمات او تعديلها وهقا للنظام المقرر بهذا الدستورء 

مادة ( 66 ) ؛ لا بيترتب على العمل بهذا الدستور الاخلال باحكام المعاهدات 
والاتدائبات الدولية المبرمة بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاجنبية وتظل هذه 
المماهدات والاتداقيات مسارية المفمول في النطاق الاقليمي المترر لها هند ابرامها ووفتا 
لتواعد القاتون المولى ٠‏ 

مادة ( ©] ) : الى ان يتم تنفيذ الخطواثت النهائية لوهم ميزانبة واحدة تمدر 
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النصل الثاني . وقائم سيقت الوحدة 


الى جائب ميزائية الدولة ميزائية خاصة يعيل بها في كل من النطاق الاقليمي الهالي 
لكل من مسوريا ومصر . 

مادة ( 25 ) : يستمر ترتيب المصالم العامة والنظم الادارية القائية عند الميل 
بهذا الدسنور معمولا بها في كل من نوريا ومصر الى ان يماد تلظيمها وتوحيدها 
بقرارات رئيس ااجمهورية . 

مادة ١‏ لا) ) 1 يجري الاستفتاء على هذا الدستور المؤقت يوم . a‏ 


ملدة ( لم ) : پجری استفتاء لرئاب.ة الحمهورية بوم ٣ء‏ من هو 
٠ء‏ مثة 14868 ٠‏ ويباكر رئيس الجمهورية مهام منصبه من تاريخ أعسلان 
نتيجة الاستفتاء . 

مادة ( 68 ) ؛ يثترك في الاستمتاء كل من له حق الازنخاب في كل من موريا 
ومصر ونقا للقوانين المعمول بها في كل منهما . وتسم الموافقة باغقبية الاصوات 
الصحيحة للمشتركين في الاستقتاه في كل من سوريا ومصر على حدة . ) 

مادة ٠١ (١‏ ) : يممل بهذا الدستور اوقت من تاريخ اعلان موائقة الشمب عليه 
في الاستفتاء الى حين اعلان موائقة الشعب على الدستور النهائي ٠‏ ويتولى رئيس 
الحيهورية اعداد الدستور النهائي وعرضه للاستنتاء الذي يمري بذات الطريقة 
المتبعة بالنسبة للدستور المؤقت . وتتسم الموافقة بالغلبية الاصوات الصحيحة 
للمشتركين في الاستفتاء في الجمهورية العربية . 


والقيت نظرة عاجلة ابانت لي ان هذا المشروع يختلف عما جاء 
في محضر اجتماع عبد الناصر ‏ البيطار , وان فيه كثيرا من الامور 
التي طلبتها بدلا عن المثبتة في ذلك المحضر . فطلبت تأجيل البحث 
لكي يتسمنى لنا دراسسة المشروع دراسة مستفيضة »© فغاجيب طلبي : 

ولا بد من الاشارة الى الروح السمحة التي كان الرئيس عبد 
الامر بهدوء وبرغبة ظاهرة في اقناع مخاطبه بلهجة رقيقة والبسمة 
تعلو ثفتيه . فقلت في نفسي ؛ ليت زملائي يجرؤون على بيان 
رأيهم الصميمي بعد ان لمسوا الجو الودي الذي كان يسود 
الاجتياع » فيعبرون عما يخالج ضميرهم دون خوف ووجل . لكنهم 
لم ينتهزوا الفرصة وظلوا صامتين بهزون الراس تاييدا ل ا يقوله 
الرئيس عبد الناصر . ولم يشذوا عن هذه الخطة الا عندما اعلن 
الرئييس المشار اليه ترديحه الاستذناء عن كلية « الوزير » 
والاستعاضة عنها بسكرتيمر عام . فهب الوزراء كلهم وف مقدمتهم 
القوتلي معترضين على هذا اللقب المستبدل . فضحكت وقلت بأني 


١5 


ملاحظاتي على 
النستور المأتت 


الحزه الثاني : الوحدة 2 مصر 


اخالف التواعد المالوفة بان يكون EY‏ الفريق الواحد منسجمين 
بحيث لا يالف أحدهم ما يقوله المجموع . مانا اؤيد فكرة الرئييسس 
عبد الناصر © خلافا لراي رئيس جمهوريتي SÎ a‏ انني اشعر بأننا 
اصبحنا فريقا واحدا ولم نعد فريقين . الا ان الرئيس عبد الثادسر 
لم يشا التشبث برايه › فالقى في مم الوزراء المعارضين لقمة الهتهم 
عن سسائر اللقم التي احتفظ بها لنفسه . وهكذا وافق على استدةتاء 
لقب « الوزير » » فنزل كلامه رطبا على نفوس وزرائنا»؛ واستراحدت 
شمئرهم . صحيم انهم اشاعوا ققصسية الجمهورية: السورية 
واستقلالها » لكنهم ريبحوا منصب الوزارة واحتفظوا لوطنهم 
ولاولادهم واحفادهم بهذه الغنيمة الغالية ! 

واستأنفنا البحث في اليوم التالي بعد ان كنت قضيت الايل 
في درس المشروع الجديد . ومما استرعى انتباهي : 

١‏ س ما جاء فى الادة الاولى من الاقتصار على نعت الدولة 
العربية بالديموقراطية فحسب » دون ما كان ذكر سابقا من انها 
رئاسية . والامر لم يختلف في الجوهر لان المادة ( ٠١‏ ) ذكرت أن 
الرئيس يسمي الوزراء ويعزلهم . 

۲ ما جاء في المادة ( 1 ) من ان اللكية الخاصة مصونة 
وبأنها لا تنزع الا مقابل تعويض عادل ٠‏ 

۴ ايجاد مجلس تشريعي يختار الرئيس اعضاءه من دين 
اعضاء مجلس النواب السوري ومجلس الامة الممري ء 

) س يجري الاستفتاء على هذا الدستور يوم ( لم يذكر ) 
شهر ( لم يذكر ) سنة ۱۹۵۸ . 

ه ‏ يتولى الرئيس اعداد الدستتور النهائي وعرضه 
للايمتفتاء . 

5 خلو المشروع من ذكر الاتحاد القومي ٠‏ 

ورايت عدم اعادة الاعتراضات التي سبق ان ابديتها في 
شقق > أذ انها ولا ريب عرضت علي الركيبس والخلع عليها وار 
يأخذ بأكثرها . ولذلك حصرت ملاحظاتي على النقاط التالية : 

اولا : طلبت المباشزة باجراء انتخابات نيابية جديدة بدلا عن 
اختبار بعض النواب الحاليين في القاهرة ودمشق لاملاء مناصب 
المجلس التشريعي » فدار جدال طويل لم يؤيدني به احد من زملائي 
السوريين . 


La 


ثانيا : طلبت تحديد المدة يين الدستور المؤقت والدستور 
النهائي بما لا يتجاوز الشهر فوجم الرئيس وقال : « شمهر واحد 5 0 
فتلت : « نعم . هذا ما اتفقنا عليه بدمشق . » ونظرت الى الزملاء 
مستنجدا بهم » فأطرقوا برؤوسهم الى الارض وظهرت بلاغتهم في 
السكوت . فقال الرئيس : « فترة الانتقال دي مثن ممكن تكون 
اقل من حمس سنين . لريما عشرة . » ولم اسستطع »© رغم 
الاعتراض الملح » ان اثني الرئيس عن رايه ؛ فأنهيت ملاحظتي 
بالتصريح بأن بقاء النواب الحاليين مدة طويلة قد تمتد على راي 
الرئيس عشر سنين لا ياتلف مع موجبات الحياة الديموقراطية 
المحيحة التي توجب الرجوع الى الشمعب في مدة لا تتجاوز اربع 
سنین او خمس . وقلت اني اصر على ان حرمان البلاد من مجلس 
نيابي منتخب لا يلاقي من سورية قبولا حسنا ! 

وكان زملائي السوريون ينظرون © بعضهم ألى بعضهم © 
ويتهالسون هن جراتى فى .مخالفة الرئيض برايه » تان المخالفة 
خروج على المعقول والممكن » بل عن الوطئية أو ربما حتى عن 
العروبة . ولم يخرجهم عن سكوتهم المطلبم يق اسستتجادي بهم 
بالاقارة والغمز ! 

ابيا الاتحاد القومي 0 فلم احىء على ذكره لان الدستور جاء 
خلوا منه . وحخشيت ان انا اثرت الموضوع ؛ فتحوا للاتحاد مايا 
خاصا في مشروع الدستور وادظوه فيه , 

وانخصرت ملاحظات الوؤراء الاشتراكيين فى الاعتراض على 
عرض مشروع الدستور المؤقت على الاستفتاء واقترحوا أن ينص 
الاستفتاء على متم الرئيس المتتخب صلاحية نشر الدستور اإؤقت. 
فتقرر تأليف لجنة لتلخيص المبادىء العامة التي احتواها المشروع 
لتدرج. في.بيان الرئيسن امام مجلس التواب ‏ قاخظي بمشن الوزرا 
في قاعة اخرى » ثم عادوا بعد مدة طويلة وتلوا الصيغة التي اتفقوا 
عليها بحيث اضافوا فقرة تتعلق بالاتحاد القومي . واليكم نص 
مشروع اللجئة : 

اولا ‏ سيقوم اخامة الرئيس شكري القوتلي في المجلس النيابي السوري يوم 
الاربعاه الموافق ٠‏ من فبراير سنة 11064 بترقيح السيد الرئيس جمال عبد الناصر 
رئيسا للجبهورية المرببة افتعفة ٠‏ وقي تفن الوقت فصل وسالة من غفامة الزنيس 
ري قري الى .رئيس جلي اة اأسري ٠‏ شين ركهم فغدفة الي 
الرئيس جيال هبد الناصر رئيسا للجمهوربة العربية المتحدة © ليتلوها السيد رئيس 
١١‏ 


تلخيص البادىء العامة 
للدستور المؤئنت 


الهزه الثاني 8 الوحدة مم متسر 


مجلس الامة المصري ملى الاهشاه . 

ثانئيا ‏ بتلو كل من الرئيسين شكري القوتلي وجمال عبد الناصر امام كل من 
مجلس التواب: السوري وتعلش الآنة الترى الى النافية' ؟ ( ؟ & إلحولة 
المربية المتحدة جمهورية ديمقراطبة مستقلة ذات بيادة وثمبها جزء سن الاية 
العربية . ١‏ » ) الحريات العامة مكمولة في حدود القانون . ( ۲ ) الانتخاسب العام 
هق للمواطنين على الوجه البين بالقانون ومساحمتهم في الحياة العامة واجسب وطني 
عليهم . ( 1 ) يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة » ويشترط ان 
يكون نصف الاعشاء على الاقل من بين أاعضاء مجلس الذواب السوري ومجلس 
الاية المصري . ويحدد عدد أهضائثه ويتم اختيارهم بقرار من رئيسسى الدسهورية . 
( ه ) يتولى رئيس الجيمهورية السلطة التنفيذية . ٦ ١‏ ) الملكية الخاصة مصونئة 
وبنظم القانون اداء وظينتها الاجتماهية ولا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل 
تمويض عادل ولتا للقائون ء ( ۷ ) انثاء الضرائب العامة او تعديلها او الغاؤها لا 
بكون الا بقاتون » ولا يعفى احد من ادائها في في الاحوال البينة في القانون . 
( ۸ ) القضاة مستقلون لا ملطان هليهم في قضائهم لفو القانون ا ولا يجوز لاية 
سلطة التدخل في القضايا او في شؤون المدالة ١ ( ٠‏ ) كل ما قررته التثريعات 
المعمول بها في سوريا وفي .صر تبقى سارية المفعول في النطاق الاقليمي المترر لها عند 
اصدارها . ويجوز الغاءه هده التثريمات او تمديلها وغقا للنظام الجديد . ( ١١‏ ) لا 
يترتب على الميل بهذا النظام الاخلال بادكام المعاهدات والاتفاقيات الدوالية المبرمة 
بين كل من سوريا ومصر وبين الدول الاجنبية . وتظل هذه المماعدات و الاتفاقيات 
سارية المفعول في النطاق الاتليمي المقرر لها عند ابرامها ووفنقالتواهد القاتون 
الدولي . ( ١!‏ ) يسستمر ثرتيب ا1صالم العامة والنظم الادارية القائية عند العمل 
بهذا النظام معمولا به أي كل من سوريا ومصر الى ان يعاد ننظيمه وتوحيده 
بقرارات من رئيس الجمهوريةه . ١٠١ ١‏ ) يكون المواطئون اتهادا تقوميا للعيل هلى 
تحقيق الاعداف القومية ولحث الجهود لبناء الآمة بئاء سليما من النواحي السياسية 
والاجتماعبة والاقتصادية وتدبن علريتة تكوين هذا الاتحاد بقرار من رئيس الجمهورية. 
( ؟١‏ ) يتولى رئيس الجمهوربة اعداد كستور الجيهورية العرببة ااهدة وعلرضه» 
للاستدتاء وتم الموافقة باغلبية الاموات الصحيحة للمشتركين في الاستنتاء . 


واصر الاثستراكيون على الأغاء الفقرة الاخيرة » فاستبدلث 
بالنص التالي . ٠ ٠‏ بعيل بهذا الدستور المؤقت الى حين اعلان موانفتة 
الشمب على الدستور النهائي للجمهورية العربية المتحدة . » 
وهكذا سرنا بعد الطعام مباشرة في موكب مؤلف من عشرات 
السيارات الى قصر شويكار . ولاحظت ان الهتافات الموجهة تنادي 
بناسر والقوتلي وفي بعض الاحيان بصبري العسلي . وعندما 
١6‏ 


الفصل الثاني 7 وقائم مدقت الوحدة 


وصلنا الى القصر دعينا الى توقيع محضر اعلان الوحدة » فوقعناه 
جميعنا واتجهنا الى الشرفة امطلة على باحة جانبية اجتمع فيها ما 
يقدر بالفي شخص يحملون اللافتات ويصرخون باعلى الاصوات ما 
امروا به من تحية العروبة والوحدة وعبد الناصر والقوتلي دون 
الانتناه للخطب والاقوال التي كانت تذهب ادراج الرياح . وخطب 
الرئيس عبد الناصر وتبعه القوتلي ورفعا يديهما متشابكتين . 
وظهرت ف الصور الفوتوغرافية خلفهما » والكابة تعلو وجهي . 
وقد لاحظ احد الخرثاء فيما معد أن اساريرى كانت تنم عما يخالج 
فؤادى من معارضة للوحدة . 
ومعد انتهاء الخطباء امسك عبد الناصر بيد العسلي ودشعه 

الى ناحية الميكروفون وناوله محضر الاجتياع بالمناداة بقيام 
الجمهورية العربية المتحدة . ففرح العسلي ايما فرح بهذه اللنتة 
السامية وقال : « انه لشرف عظيم يا سيادة الرئيس , * فأجابه : 
« انه تقدير لخدماتك الحلى. ٠‏ واليكم هذا النص الذي قرآأه العسلي 
من شرفة قصر شویکار بالقاهرة ؛ في ۱۹۵۸/۲/۱ : 

في جلسمة تاريخبة عقدت في قصر القبة في القاهرة في ١١‏ من رجب ئة ٠۴۷۷‏ ه 
الموافق اول فبراير فة ةلم © الجتمع فخامسةا الزكيسن: فكعري العوظئ: رئيس 
الجمهورية السورية وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر بممثلي 
جمهوريتي عسوريا ومصر الد.ادة : صبري العسلي © عبد اللطيف اليغداذي © خالد 
العظم » زكريا محيي الدين » حامد الخوجة » حسين الثافعي ؛ مأءون الكزبري ) 
انور النادات » اسعد هارون ٠‏ هبد الحكيم غامر 6 ضلاح الدين البيطار 6 كنال 
الدين حسسين ؛ خليل الكلاس ؛ ثور الدين طراف »4 صالح عقيل ؛ لمتحي رضوان » 
عفيف البزري »؛ محيود فوزي )© كمال رمزي استيئو ) علي صبري ؛ هبد الرحمن 
العظم »؛ محمود رياض ٠‏ 

وكانت غاية هذا الاجتماع ان يتداولوا في الاجراءات النهائية لتحتيق ارادة 
الشعب العربي ولتنفيذ با نص عليه دسستور الجيهوربيتين »4 من ان ششسعب كل منهيا 6 
جزه .من الامة المرينة + الفلك قذاقزو؟ ماافروه كل من مدن الانة المري © .والمجلنسن 
النيابي. السوري. 4 من الواففة الاجماقبة على حيلم الوحدة بين البلفين + 'كضلوة 
اولى » نحو تحقدق الوحدة العربية الذساءلة »2 كيا تذاكروا ما توالى في السئين 
الاخرة من الدلائل القاطعة هلى ان القومية العربية كانت روها لتاريخ طويل ساد 
العرب في «ختلف اقطارهم » وحاضرا مشتركا بينهم © ومستتقبلا مأمولا من كل فرد من 
افراذهجم . 

واندهوا الى ان هذه الوحدة الني هي ثمرة التوءية العربية هي طريق العرب 

\ oft 


المناداة باقيام الحمهورية 
العربية المتهدة 


الجزه الثاني : الوهدة مع مصر 


الى الحرية والسبادة ؛ وسبيل الانسائية الى التماون والملام » ولذلك مان واجبهم 
ان يخرجوا بهذه الوحدة من نطاق الاماني الى حيز التننئيذ » في عزم ثابت واصرار 
قوي ٠‏ ثم خلص المجتمعون من هذا كله الى ان عناصر قيام الوحدة بين الجمهوريتين 
السورية والمصرية واسسباب نجاحها قد توافرت بعد ان جمع بينهيا في الحتبة الاخرة 
كفاح مشترك زالاد معنى القومية وضموها واكد انها حركة تحرير وتعيم وعتيدة 
تعاون وملام ٠‏ 

لفاك راى اللجممون ان يعلتوا اتناقهم التام © وايبتهم للكايل © وثتتهم 
المبيقة © في وجوب اتحاد سوريا ومصر © في دولة واحدة » اسبها الجمهورية 
المربية المتحدة . 

کيا راوا ان يملنوا اتماقهم الاجياعي على أن يكون نظام الحكم في الجمهورية 
العربية ديموقراطيا رئاسيا ء بتولى ليه السلطة التنفيذية رئيس الدولة يماونه وزراء 
بعيئهم “رئيس الدولة » ويكوئون مسؤولين امابه . 

كما يتولى السلطة النشريعية في هذه الجيمهورية مجلس تشريعي واحد ؛ 
وميكون ليا علم واحد ؛ يظلل كمبا واحدا » وجيشا واحدا © في وحدة يتساوى 
غبها ابناۋها في الحتوق والواجبات» ويدعون جميما لهيايتها بالانفس والمهج والارواح) 
ويتسابقون لنثببتك عزتها وتأكيد منعتها ٠.‏ وسبتتقدم كل من هخاية الرئيس شكري 
القوتلي وسيادة الرئيس جمال عبد الناصر بببان الى الشعب يلقى امام المجلس 
النبابي السوري ومجلس الامة المصري ؛ في الاريماة ١1‏ من رجب مئة 17997 الموافق 
۵ من خبراير مئة ١18/8‏ »6 يبيسطان هيه ما انتهى البه هذا الاجتماع من قرارات 
ويشرحان اسس الوحدة التي تقوم علبها دولة العرب الفتية ٠‏ 

كما سيدعى الثعب في مصر وسوريا الى اسمتفتاء خلال ثلاثين يوما علين أس.س 
الوحدة وشخص رئيس الدولة . 

والمجدمعون »6 اذ يعلئون قراراتهم هذه » يحسسون باعو.ق السعادة واجمل الوان 
الفخر » اذ شاركوا في الخملوة الابجابية ؛ في طريق وحدة العرب وتضامنهم ) تلك 
الوحدة التي هاشت تيلا تلوب المرب كامل مرموق ؛ وهدف هظيم ) حتبة بعد حقبة 
وجبلا بعد جيل . والله نسال ان بكلا هذه الخطوة »6 وما ينلوها من خطوات »© بمين 
رعايته الساعرة ؛ وبدضل عنايته السابغة 4 وان يكتب للمرب في ظل الوهدة ) 
العوة والسلك: + 

۰ القاهرة أي ١١‏ من رجب سئة |١۴۷۷‏ ه المواخق اول فبراير سئة ٠١۵۸‏ م 
وبعد ان انتهت التلاوة بدا المثاق والمصافحة بين الحاشرين 
بحسب علاقتهم؛ بعضهم مع بعض ‏ للتعبير عن شعور الافتباط 
بهذا الدمج ٠‏ 
ثم دفمنا وسط هذا الزحام الغليظ الى قاعة تصدرها عبد 
\of‏ 


النصل الثاني : وقائم سبقت الوحدة 


الناصر » حيث اخذ يوزع عليئا الاوسمة التي منحونا اياها ‏ وهي 
وسسام الثيل للوزراء وقلادة الجمهوزيسة لرئيس الوزراء. حبري 
العسلي . وبذلك قبضنا ثمن موافقتنا على رغبات مصر . 

وكان: الناس. خولي ينظرون الى قزرا كايا اصرفت جريا . 
اذا كلمني احد فتكلفا , وان أبتسم فتصنعا . وكان الترحيب شديدا 
بالعسلي وبالبيطار . اما سائر الوزراء مكانوا يندسون في الصفوف 
ويستعطفون ويستنجدون › أو بالاحرى يستجدون ابتسامة صفراء 
على وجه.احد الوزراء المصريين . وكانوا يطلقون النكات استدراحا 
لقهقتهم › اذ كانوا عالمين بأن المصريين ارباب نكتة ٠‏ وكان اكثو 
القوم اظهارا لانسجامهم هما صلاح البيطار والبزري . فكانا يروحان 
ويجيئان في الابهاء »؛ وايديهما متشسابكة »© و الابتسام ينفر من شدقيهما ٠‏ 
وكنت أتساعل كيف تعمقت جذور هذه الصداقة والمحبة بين الرجلين » 
وانا اعرف تسعور البزري نحو البيطار ! على ان هذا الرياء المصطئع 
من الطرفين لم يدم طويلا . فعندما اعفي البزري من قيادة الجيشى 
الاول » ولم يكن مضى على تأليف الحكومة الجديدة سوى خمسة 
عشر يوما » كان البزري جالسا في بهو فندق شبرد بالقاهرة 
غفشاهده البيطار من بعيد . وبدلا من أن يقبل عليه ويظهر له اأسفه 
لتسريحه » تهرب من مواجهته متسللا خلف العواميد ! 
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التصل الغالك 
قيام الجمهوربية العرييه اده 





نغل الى ابن.عمى .عبد الرحمن العظم © سفيرنا في القاهرة ؛ 
ان التيار ضدي ششديد جدا » وان الجميع يعتقدون اني ضد الوحدة . 
وكنت اجيبه باني لست كذلك كما يزعمون ؛ فالوحدة العربية الشاملة 
هدف سمينا اليه من زمن بعيد . لكنئي ضد ما يريدون تحقيقه من 
الكاق.سورية بمصير و القضاء على يها وعلى جا حازته في الآبونة 
الأخيرة من رقغة ووسممو .+ فاصدحهت الدول تنو ايها كسيدة الوعلف 
في الشرق الادنى » يسعى البمض لازالتها من الوجود والقضاء على 
حريتها وبلوكها السياسي » ويسعى البعض الآخر لاكتساب عطقها 
ومحبتها . فبينيا الفريق الاول ينفق الاموال جزافا في سبيل اثارة 
النتن وخلق المؤامرات وتاليب جميع الدول العربية ضدنا »› نوى 
الفريق الآخر يفدق علينا التروض والمساعدات الننية والاسلحة 
والذخائر كي نستطيع الصمود تجاه من يريد القضاء على استقللالنا 
وحريتنا . 

واني اجزم بان العداء الذي كنت اشعر به في قلوب المصريين نحو ي 
عداء المصربين لي ناثسىء ليس عن معارضتي كيفية تحقيق الوحدة والاساليب التي 
السوفييتي وبالاعتياد عليه محاربة امريكا وسسائر الدول الاستعمارية. 
واما هم فكانوا فى النتيتة أترب: شغورا الى امركا واميل السى 
التفاهم معها : الا ان موقف الولايات المتحدة من اسرائيل وحدم 
بيمها الاسلحة للعرب: كتنا السد العاجز الذي فم يكن من السهل 
تجنب الاصطدام به . ولولا خوفهم من أن يتهمهم الئاس بالاعتر اف 
باسرائيل وقبولهم الصلح مع اليهود وما يؤدي اليه ذلك من انههيار 
الفمعبية الكبرى التى حازهة عبد الناصر في المحيط المربي © لكاتوا 
السوفييتي الموتف العدائي الصريح . 
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الفمل الثالث * قيام الجمهورية المتحده 


الآ أن الضريين ١‏ رقم الدعائهم الحياد. الآيجابى ورفشتهم 
الارتباط باي حلف عسكري مع امريكا او بريطانيا فقد ارضوا 
الامريكيين بمحاربة الشيوعية وملاحقة اتباعها في مصر وسورية » 
تماما كما كان يفعل نوري السعيد في العراق . واما منح القواعد 
العسكرية وعقد المحالفات » فقد صرف الامريكيون النظر عنهما نهائيا 
لانهم تأكدوا من انهم اذا الحوا على عبد الناصر واقنعوه يقبولها ؛ 
فانه يفقد شسعبيته فورا ويصبح كنوري السعيد »© آلة غير مجدية . 
لكنه الآن بحقق لهم هدفهم بمئنع انتشار الشيوعية في الشرق الأدنى 
واخاال البرود ف العلاتاك سين سورية وروسيا مَخل الود 
والتدانة + وقد أزتشى الادريكيون :ذلك نوفا ين شياع كل قدى, 
من بين ايديهم . 

وقد سمى دالاس فيما سبق الى دعم املك سمود ورغعه الى 
زعامة الامة العربية . فدعاه ايزنهاور بمطلع ۱١۹١۷‏ الى واشنطن 
ووفق بينه وبين الامير عبد الاله الوصي على عرشي العراق .ثم جاء 
اللك سسعود الى مصر واجتمع مع عبد الناصر وال ملك حسين والقوتلي 
ووزرائهم ٠.‏ غير أنه فثشسل في محاولته تزعم الجبهة العربية التي كانت 
تعمل الولايات المتحده على ايجادها . اذ رفض عبد الناصر تأليف تلك 
الجبهة والتفاهم مع الامريكيين »© لان عبد الناصر كان يريد هو نفسه 
أن يتزعم هذه الجبهة وان يتصرف بمقدرات سورية والاردن 
والسعودية ويساوم عليهًا ٠.‏ وهذا ايشا ما جِطله يغارب حاف يثؤاد 
اذ شمعر ان قيادة الدول المربية التي ستشترك في هذا الحلف سوف 
تكون للعراق وئوري السعيد لا له . 

ثم ان هذا السبب نفسه هو الذي جمل عبد انتاصر يتبنى 
فكرة الوحدة مع سورية .فقد ترامى عند قدميه المدنيون والعسكريون 
وسلموه زمام بلدهم وارتضوأ بمحو كيان سورية . وكان من قبل 
يدعي بان الشعب المصري مازال غير متفهم ومتقبل للوحدة » وذلك 
عندما كان المتفاوضون معه من الوزراء السوريين يحتفظون لسورية 
بكيان خاص وبلا مركزية واسعة » بحيث لم يكن بامكانه المساومة 
على سسورية تجاه الامريكيين وغيرهم . 

وكان هذا كله من اسباب عدوله عن جعل الجمهورية المربية 
المتحدة دولة ديمقراطية ئيابية وتمسكه بان تكون رئاسية . ثم اصدر 
الفستون المؤقت ومكم نفسة حق التشريع في غياب مجلسن الثواب : 
كما انه لم يدع البلاد الى انتخابات نيابية وقد مضى على اعلان 
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شلك آبرعا فق 
ايجاد زعيم للعرب 


الوحدة نحو سئتين . كل ذلك لكي يضمن لنفسه حرية التصرف »؛ 
ایس قرات سورية تحمسيه 4 بل بباتدرات ,مسر أيفبا 4 ون 
رقابة نيابية . وتبع هذا التشبث ما قام به من اثارة الفتنة في البنان 
لتهديم كيانه واقامة حكم يسير في ركاب سياسته »© وما قام باه من 
افشعال الثورة في العراق لقلب نظام حكم عبد الكريم قاسم » مشجها 
الغزاق الى الجمهورية العربية المتعدة . وبقلك تتم متاورتة للاستيلاء 
على هذه المناطق الستراتيجية الهامة ولوضع اليد على منابع البترول 
وانابيبه من العراق حتى البحر المتوسط . فاذا اضفنا الى ذلك 
تسلطه على قناة السويس كان له » حسب برنامجه » رقعة كبيرة 
يحكيها كالسيد المطلق ويساوم عليها ما شاعت له اهواؤه . 

وعندما كنت انا متوليا معارضة حلف بغداد كان الرضاء عنبي 
في التاهرة عظيما . ويشهد الله انني لم اتبع هذا الاتجاه بغية ارضاء 
عبد الناصر »6 بل ارشاء لضميري وما كنت اخثاه من الخطر اللحيق 
بسورية من حانب الدول المستممره وعملائها . لكن عندما قدممت 
رومن لتوحيق يمى اآرائق السياية والمسعرية يم مسر 
واصطدمت بمعارضة المصريين » تدين لهم انني عنيد لا ارضخ الا لما 
اجده مؤتلفا مع مصلحة بلدي . لذلك فاني لم اتنازل عن مشروعبي 
رغم المغريات التي لوحوا بها . فكان أنهم عاكسوني ف انتخامب 
رئيمن الجبهورية السورية وستدوا القوطي المطواع ثم انم ليوا 
زه ملائي ٠‏ 

وقبل ان تظهر معارضتي للوحدة بدا السفير المصريف دمثسق» 
محمود رياضص ‏ والمضحك انني انا الذي رشحته لهذا المنصمب 
عندما بلغه ائني مقدم على تاليف حزب سياسي جديد . فهو في 
ذكاله وفطنته اسسمتنتج أن النصر سوف يكتب لهذا الحزب وان 
الانتخابات النيابية القادمة سوف تينحه اكثرية كبيرة في مجلس 
النواب تجعل منه الحزب المسيطر على مقدرات البلاد . فخشي »© 
لوتفي الحر المستقل » أن لا اسلسسى لمصر القياد في توجيه سيياسة 
سورية ٠‏ وهكذا بدأ هبي ء دی ا استطاع ان يعبأه من حقد 
النواب وحسد رجال الاحزاب الاخرى . منجح في ايقاع الفرقة بيني 
وبين اكرم الحوراني وجماعته , بعد ان لوح لهم بان مصيرهم الاندحةار 
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الدمل الثالث ؛ قيام الجمهوزية المتهدهة 
والابعاد والاقصاء »© اذا ما تم لي النجاح في الانتخابات المقبلة . 


وف المساء اقام الرئيس عبد الناصر على شرف الوفد السوري 
حفلة عثاء كبرى في قصر عابدين حضرها ما يقرب من مئة مدعو . 
وعمندما عدنا »> عبد الرحمن وانا »؛ الى داره قرب منتصف الليل هتف 
القوتلي له طالبا ان تقيم السفارة في الليلة المقبلة حفلة عظيبة في 
حديقة الدار . فاظهر السفير صعوبة تحقيق هذه الرغبه سواء من 
حيث دعوة المدعوين او تحضير الصيوان والطعام . لكن القوتلي اصر 
اصرارا شديدا . ثم بدا السفير يتصل بالمحلات المختصة بهذه 
الولائم . ولم ياوي الى غراشه حتى انجز توصية جميع اللوازم . 
وقلت في نفسي : يا ليت القوتلي ابدى جزءا من هذا الاصرار في 
محانقات الوحدة ٤‏ لكان فة كيلا عن سورية: ء. لكقه كن بهن 
بالولائم ومظاهر الابهة والعظمة اكثر من اهتمامه باي شيء آخر . 
وكات الحتلة حافلة تسن الوق ف الترتيب وبحودة الأظعمة: 
وقد لبى الدعوة اكثر من الف شخص . والذي جلب النظر هو انه 
قبل موعد حضور المدعوين » جاءث هيئة من قسسم المباحت وطلب 
أغرادها من السفير ان يحوبوا غرف السفارة © واحدة وأحدة . 
وسالهم عن السبب وعما اذا كان ثيهة ما يستوحب هذا التدبير 
المخالف للمرف النبلوياسي »© هأجابوه بانهم يخكون ان. يكون. أحد 
الناس قد اختبا في مكان ما فيطلق على الرئيس قنبلة او طلقات 
نارية . ثم طلبوا منا ان نترك الغرفة التي كنا ننتظر فيها قدوم 
الرئيس » فامتئلنا صاغرين . وفتشوا الغرفة وغيرها من الغرف 
والممرات تفتيشا دقيقا واحتلوا الدار ووضعوا في كل زاوية منه 
حارسا . وكان وجه السفر يحير شعورا بالاتفعال الذى انتابه . 
فروحت هتةاولت له:؛ ٠‏ هذا بدء الأحتلال والمسيطرة ! وبعد اعلان 
الوحدة لن تبقى سهير دولة مستقلة بل احد رعايا الامبراطورية .'» 
وكنا قد عقدنا اجتماعا مع الرئيس والوزراء المصريين ف 
الساعة الحادية عشرة » انتهينا منه في الساعة الثالثة بعد الظهر. 
وبذلك فاتنا تناول طعام الغداء عند السيد جميل مردم بك الذى ظل 
هو ومدعووه ينتظرون حتى الثانية . ۰ 
وفي هذا الاجتماع قرا الرئيس عبد الناصر نص برقية وردته 
من امام أليمن يعلن فيها رغبته في الأنضمام الى مصر وسورية باتحاه 
فيدرالي »© فاغتبط الحاضرون وصنتقوا . لكن فاتهم ان يلحظوا ان 
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شرف الوفه السوري 


وده الو فد السوري 
الى دملا .عق 


الجرء الثاني : الوحدة مم مَصَر 

امام اليمن نفسه لم يقترح ان ينضم الى وحدة كالتي نحن نقيمها 
بين مصر ومورية »© بل رجح الاحتفاظ بكيان دولته وسيادتها 
المحلية . واعلن الرئيس انه سيهيب بالموافتة وبدعوته الى الحضور 
بنفسه الى القاهرة لتثبيت النصوص وتوقيع الاتفاق » او الى ارسال 
وخف مفوشن. . ولع بيد الوثيس:وقبته في.أن يشنترك اعد .من. السوريين 
ف هذه المساحثات . وكانت هذه اول بادرة مئه بابعاد السوريين عن 
القضايا الاساسية وبافتتاح سياسة التسلط والانفراد بالحكم . 
وعقد الاتفاق غيما بعد على ايجاد : الدولة العربية المتحدة » التي 
شترك فيه! الجمهورية العربية المتحدة واليمن ويرئسن اتحاذها 
مجلس كاك مؤلف من رئيس الجبهورية الغربية وامام اليين : 
ويرعى شؤونه مجلس مؤلف من مندوبين متسساوين ف العدد من كل 
غريق © الى آخر ما هئالك من الشروط والقيود التي جملت الاتحاد 
وهميا أكثر منه امرا واقعا وعمليا . ولم تمض سنه على توقيم 
الاتفاق »> حتى اعلن الامام سخطه على الاسلوب المصري . فبردت 
الحلاتات واصبحت احتافات: مجلبن الاتعاد “محل كدر الناس + 
لا سسيما أن رئيسه كان السيد احسان الجابري 1 

ولم اعد اذكر كل ما دار في هذا الاجتماع » اذ اني كنت قطعت 
الأمل بتعديل اي فقرة من مشروع الوحدة . ولم اكن ادري ان هذا 
المشروع نفسه سوف يتقلص في نص جديد قضى على الحسىينات 
القليله التي كان يحويها . 

وف اليوم التاقي اجتمعنا في قصر التبة وتوجهنا الى مطار 
الماظة حيث ودعنا الرئيس عبد الناصر ووزراؤه واعضاء السلك 
السياسي العربي وكبار رجالات العرب المقيمين ف القاهره » مثل 
الحاج امین الحسيني والامير عند الكريم الخطابي . وتعائق الرئيسان 
وتصافحت الابدي . وكان ذلك آخر وداع لرئيس دولة سورية 
المستقلة . 

وبعد ان اقلعت الطائرة اخيرونا بان ثهة احتياطات وتد أبير 
اتخذت لصيانة الطائرة وركابها من الوقوع في قبضة 
فلم نكد نطير من القاهرة حتى هبطنا في مطار صوير » قرب السويس 
وهناك ادخلونا في « هنكر » كبير مخصص لايواء الطائرات . وذن 
من الالومنيوم » وكان البهو يحتوي كراسي وموائد خثبية متعددة. 
فجلسنا وقارنا بين قاعة الطعام الانيقة التي خصصوها لذا في قصر 
القبة وبين هذه الموائد المعدة لصغار الطيارين من الضباط . وجلبوا 
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الدصل الثالث : قيام الجمهورية المتحدة 


لكل واحد منا صحنا مملوءا بالارز واللحم » فوقه رغيهان من الذبز . 
ودار ملينا الجتود باقفاح الماء والاداريق » فنظرنا » معضئًا الى بعضص 
نظرة ال ستغراب من هذه الحفاوهة المعدة لرئيسس حيهورية . صحيعح 
أن كرسمية زال من تحقة + لكتة ل _ بامتيازاته 
وبحق المطالية بالمعاملة اللائقة على اقل - وكان عقيف البزري 
اعا . فتلت : ١‏ هناك »© 
على كل حال » قاعات للجنود يجلسون فيها وياأكلون »© وليتهم 
يجملوننا نشاهدها ! » 

وبعد الانتهاء من تناول الطعام ركبنا الطائرهة من جديد » 
فتوجهت بنا نحو الساحل . ولما وصلنا اليه » لحظت اننا نقترب من 
البحر هبوطا . ولم تمض برهة حتى اصبحنا على علو عن الماء لا 
يتجاوز العشرة امتار » فظنا ان عطبا طرا على محركات الطائرة 
لكن البزري انبرى يطمئننا » فقال بان هذا هو الاحتياط الذي اتخذوه. 
فالطائرة عندما تكون على ارتفاع قليل عن سسطح الماء لا تستطيع 
اجهزة الرادار التناط اثرها © وبذلك تنجو من المراقبة . وظللنا 
نطير على هذه النحو ©» حتى اة تتربنا من الساحل اللباني » هارتفعت 
الطائرة واجتازت جباله واوصلتنا الى دمشق بسلام , 

- وقي اليوم الخامس من شباط اجتمع مجلس النواب في الساعة 

الحادية عشرة صباحا . وبعسد ان تليت رسالة رئيس الجمهورية 
رغعت الجلسة الى بعد الظهر ء حين تليت المضبطة ا'ني وقعها 
النواب باعلان الوحده وبترشيح الرئيس عبد الناصر لرئاسة 
الجمهورية وباجراء استفتاء لانتخاب الرئيس ومنحه صلاحية اصدار 
الدستور . ولم ي يتغيب عن الجلسة سوی النائب الشيوعي خالد 
بكداش. »۽ اي أن بعمضص النواب الذين كائوا يهملون حضور الجلسات 
بانتظام لم يتاخروا عن الحضور هذه المرة ؛ بل اثبتوا وجودهم . 
وفي مقدمة هؤلاء نائب حلب السيد رشدي كيخيا الذي كان استة ل 
من النيابة ورفض حضور الجلسات منذ اكثر من اربعة شهور . 
لذلك كان اشتراكه في هذه الجلسة برهانا على دعم حزب الشعب 
الوك ع بر رح ان الد ل احا اتا بع العراق 1 
ولعلهم اعتقدوا ان الوحدة معناها ابماد الجيش عن السيطرة على 
شؤون البلاد الداخلية والخارجية . 

وبعد ان طرح الحورائي » رئيس الجلسة » المضبطة ملى 
التصويت وقوبلت بعاصفة من الهتاف المتواصل » نهض النائب 
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مجلس النواب السوري 
بیقر انفاقی الوحدة 


القونلي بقيم الولائم 


الجرزء الثاني : الوحدذةٌ مخ مصر 


سهيل الخوري وصعد على طاولته صائحا بملء شدقيه ۰ ١‏ يميش 
الرئيس عبد الناصر . . . يعيش ... يعيش . . . تعيش الوحد» .. 
تعيش .. تعيش ! »© فاسستغرب النواب هذا الهتاف الذي يشبه 
الهتافات في الحفلات الشعبية » لاسيما انهم يعلمون ان الخوري 
الصغير كان الى زمن قريب عدو مصر » يعارض التصريح القلائي 

ورغعت الجلسة واعيننا تجول في انحاء قاعة الاجتماعامت › 
قانعين بانها المرة الاخيرة التي نجلس فيها بين جدراتها المزركثة . 
وعادت بي الذاكرة الى ما ثاهدته هذه القاعة من صدام مين 
الجبهتين الوطنية والاستعمارية » وكيف كنا نهزم مؤيدي حلف بغداد 
المنبر خلاصة المذكرة الامريكية» كاثمفا بها القناع عن نوايا الامير كيين 
الحقيقية وعن اطماعهم في الشرق الادنى . وتذكرت الجلسة التي 
فثلت بها ف انتخاب رئانة الجمهورية »؛ وكيف أن حزب الشمعب 
والحزب الوطني والكتلة الدستورية وكتلة العشائر وحدوا جبو دهم 
يؤيد هم بذلك رئيس الاركان الزعيم شوكت شقير وتساندهم كل من 
مصر والسعودية ولبنان والعراق والولايات المتحدة وبريطائيا وحتى 
فرانسا . فصرفت الاموال ؛ وبذلت الجهود الجبارة لمقاومة نجاءحي . 
وهكذا سقطلت ف ممركة كان حصمي فيهأ کل تلك الدول الهربية 
والاستعمارية ومعظم الاحزاب 5 على ان الذي اثلج صدرى لوو أن 
القوتلي لم يحز الاكثرية في الدورة الاولى وفاز في الدورة الثاقية 
بتسمعين صوتا مقابل واحد واربعين صوتا حرا . واخيرا عادنت بي 
الذاكرة الى آخر جملة قلتها بعد ظهور نتيجة الانتخاب وفوز القوتلي› 
وهي حفظ الله سسورية 1 

ولم يكسا السركيس_الفوظي أن تنتهي مدة ولايقة: التسرينة إلا 
مرارة انتزاع كرسي الرئاسمة من تحته ٠‏ وكان يجيب الخطباء بها لا 
يحرج على ما اعتاد عليه من الاسلوب الفارغ من المعاني . لكنه 
كان محثبوا بعبارات العروبة والوطن الاكبر والوحدة والجهات .. 
ولا ينقصه في الختام الا أن يحبي نفسه بنفسه » نتيجة المديح اللغطى 
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الذى كان يكيله لها ٠‏ ثم انهى اندرا موسم الحفلات بوليمة اقامها 
على هرف الوزارة .. ولاحظنا انه لم يحتفل بذا حيتما ولينا الحكم في 
انه اقام لنا تأبينا لا تكريما ! 

ثم فوجئت بزيارة اللواء بزري لي بعد ان كان انقطع عني منذ 
العللة ع اكثة اصر مدعيا دان العادة هرك على أكاية جئلة اكل 
وزير يشادر وزاره ع 1 3 افا الاصرار على الاعتذار حتى 
انها باق حب الت ا لف كانت الرة الخاسة التي 
تدلوت غيها وزار ة الدفاع وتركتها لكني في هذه المره فرح بهذا الترك» 
لان ما كنت اسعى اليه بكل قواي » وهو توحيد الجيشين السوري 
والمصرى » قد تحقق ولله الحمد . والتفت الي محمود رياض الجالس 
من ا و ا . فقد كان مطلعا على ما جرى بحضوره 
اطالب ميها بايجاد صندوق ) مشسترك يؤدي الى : توحيد الجيضين . 
لكنهما كانئا يرفضان ذلك . 

ثم اعدت العدة لاجراء الاستفتاء الذي حدد موعده في الحادي 
مطبوعة جاهزة » ووزعت على اللجان . وقي صباح اليوم الموعود 
اجتمعنا في دار رئيس الجمهورية » حيث تقرر ان يسير الوزراء 
وضباظ الاركان بقافلة من السيارات الى مركز الانتخابات في حي 
القنافور 6 مسقط ران الرثيسن التوئلئ : 

فغسسمارت القافلة مسرعة . وبيئما كنت الهو بالنظر الى الجهة 
اليمنى من الشارع » اذا بصدمة شديدة تلقيني على الجدار الحاجز 
دی مقمعد ی ومفعد السائق 5 فو عت نظارتاي على الارض وارتطم 
راسي بالزجاج و حرحت يدي وارتيبت ف ارض السيار 5 © على غير : 
وعي .+ وکات سيار فاحر الكل هي السبب في تصادم سبارتي 
المعارف 2 ارت زاسة بالزجاج الخلني ونال متك الدم . وقلت 
في نفسي هذا هال غير حسن . ثم لحقنا الموكب » اذا الازدحام في 
سسوق مدحت باشسا يوقف رتل السسيارات على مسافة تزيد على المئة 
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الأمتفتاه على مشروع 
الدستور المزقت واقراره 


عبد الناصر في دمشقق بأن 


متر . ولم يكن ثمة سبيل لوصول سيارتي أمام مركز الانتخامب ) 
فأشرت على السسائق بأن يذهب بنا الى مركز سوق ساروجه »© 
حيث مسجل ولادتي . وهناك لم اجد اثرا للازدحام المصطنع امام 
مركز الشاغور . فكان الموظف جالسا وراء مكتبه ينتظر المقترعين 
على قير جدوئ :. فنظرت الن السجل الذي يقطب فيه :اسم کل 
متترع عتداغيائة بهذا العمل) هرايت ان الشطوبين لا.يتهاوز عقدهم 
المشرة . ولا خرجت من المركز لم اجد على الباب الخارجي احدا 
ما عدا حنديا حاء لحراية الصندوق ! 
وف المساء وردت الينا ننائج الاستفتاء » فاذا بها تشير الى 
١‏ ف را7 من اصحاب الحقى ف الاقتراع قاموا ا حتى 
ن نتائج. بعض المدن كانت تدل على ان جميع اصحاب هذا الحق 
اا في التصويت . وف جملة هذه المان © تلك التي كان يغتمي 
اليا أحد وداه مقر الكيالي . وهذا اقترع في مركز الشاغور مع 
زملائه » فهل اقترعوا بالنيابة عنه ؟ والحقيقة ان نسبة المقترعين لم 
تتجاوز 6غ من اصحاب الحق فيه »© !كن الصناديق ملأت او_راقا 
زادت في يعض المراكز على عدد المسحلين . وذلك تماما كيا تم ف 
النصويت العام الذي حر ی ف 5141| لانتخاب حسدي الزعيم 4 و 
07 لانتخاب الشيشكلي . وهكذا كانت النتائج واحدة كلما اشر 
الحيش على حماية الصناديق . 
وفي اليوم الثاني قدمت الحكومة كتاب اسستقالتها لتفسح المجال 
امام الرئيمن التدكب ليضع موضع. التتفيق القسدور المؤكت وليؤلف 
الحكومة الجديدة . فمجاء الرد من القاهرة بان تستمر الحكومة في 
تصريف الشؤون العامة . 
وفي صباح ۲۲ شباط ( فبراير ) ۱۹١۸‏ هتف لي احد الاصدقاء 
الرئيس عبد الناصر وصل قبل قليل الى مطار المزة وتوجه توا 
الى دار القوتلي » فانتظرت ان يردني طلب بااحضور اليه . لكن 
الانتظار طال دون حدوى © فعزمت على الذهاب © وهناك ر_أيت 
الحشود بدات تتجمع امام الدار » فلم اتمكن من الدخول الا شى 
الننسن ..وكان عبد النلصر والقوظي والعسلي وغاير .وسار الوقراه 
والشباط واقفين على الشرفة فوق المدخل يحيون الجماهير وتحبيهم 
ويتناوبون الخطب . وظلت الجماهير تتجمع حتى فصت الشو ارع 
الحيطة بافدار ونقصر الشيققة . ثم نرق الرئيسان والؤزراء الن 
البهو الكبير ينتظرون ان تتمكن قوى الامن من شق طريق لسيادة 
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الرئيس م وك جين يا كانه هبد التنصر عيلفات + لي ن ن 

ن الشعب المصري يتقبل الوحدة بهذه النسبة الكبيرة . اذ كانت 
ا القطر المصري كما اعلنت تدل على ان ۸را من 
اصحاب حق الاقتراع اشتر تركوا فعلا . وهذه اكثر من النسسسمة المعلنة 
في دمشق عن النتائج في القطر السوري . خقلت في نفسي ٠‏ اذا کانت 
الحكومة المصرية اتبعت الطريقة نفسسها التي اتبعتها الدوائر الرسمية 
في سورية » فالامر غير مستغرب ؛ 

أو ألخة ميق الحميد ار ج 
خرحا من الناب تدفقت ماهير ل السيارة ة: المكشونة التي 
استقلاها . ورغم وقوف الحرس خاس على رفاريف السيارة وفي 
مقدمتها ومؤخرتها فقد كادت الجماهير ان تطبق على الرئيسين ! 

وقد ظهر ي الحريدة السيئمائية كيف اوشىك نفس القوتلي 
ان يلخن + دع لونه وصار يلوح بيديه كالغريق المشرف على 


وبعد ساعتين تمكنت السيارة من اجتياز المسافة بين دار 
القوتلي ودار الضيافة التي لا تتحاوز مئة وخمسين مترا د وظلت 
الجماهير المحتشدة طوعا او فصبا محيطة بالقصر مالئة الساحة 
والشوارع المجاورة حتى ساعة متآخرة من الليل » وهي تهتف وتهتف 
دون الانتباه لما كان يلقيه الرئيس بين فترة واخرى من خطب 
حماسية يشاركه في بعضها | التوتلن والحوراني والعسلي والبزري. 

وكأن الناس باكثريتهم فرحين بتحقيق الوحدة التي ظللنا ندعو 
اليها عشرات السينين ٠‏ وكان اكثر الثسباب تحميا البعثيون 
الاشتراكيون والشيوعبون . وفي آخر الآمر وصلت جماهير القرويين 
التي بعلت دوائر الدرك باستجلابهم » مجاءوا بخيولهم وطبولهم 
وزمورهم ورأياتهم يهتفون ويهزجون ويرقصون الدبكة . واخذ التوم 
ببهجة توحيد القطرين العربيين وراحوا يعللون النفس في مضمار 
الحرية والديمقراطية ومحاربة الاستعمار والصهيونية بقوى اعظم 
من ذي قبل . 

م علد الوزراء الى بيوتهم + ما عدا من التضق ملهم بحاقية 
الرئيس » كالبيطار والكزبري والكيالي . 

وفي صباح اليوم التالي اعلن الرئيس انه يستقبل وفود المهنثين 
بادا برليسن مولس الثواب وبامضاء الحكيبة ». وعضرنا ف الوقت 
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الجء الكانى : الوهدة مع مصر 
المعين » فوحدناه واقفا في صدر البهو الكبير وخلفه السراج الذي 
ما ابتعد عن الرئيس لحظة واحدة مئذ وطأت قدماه ارض القام »© 
لكي يحرسه ويحفظه من الاذى . ومررئا امام الرئيس الذي اكتفى 
ببصافحتنا .+ ورحئا تنظر الى المسملى.لترئ :ما سيفعله واذ! ياحة 
مرافقي الرئيس المصريين يدلنا على باب الخروج . فخرجنا وسط 
الجماهير المحتشدة كالامس وسرنا مسسافة طويلة حتى عثرنا على 
سياراة + وذهب عل ذا الى ذارة 4 وا بالسكي يواناف أن بأن 
الرئيس أبلفه أاسفه جل وت يدعوه والوزراء الى العودة الى 
القصر . فسألت العسلي : « الأآجل الوقوف خلفه الى جائب 
الحاشية ؟ » فأجاب : « اظن ذلك ! » فقلت له : « اني باق في 
الدار . » لكن المسلي والوزراء ذهبوا وبقوا ثلاثة أيام واقفين على 
اتدابوم للف الرئيس تی تبنك مراسم التوتلة. ٠‏ فی عاد مته الى 
داره من ع عاد » وبقي من بقي بغية التزلف . 
ولم يستقبل الرئيس › بقصد التشاور معه » سسوى القوتلي 
والحوراني والعسلي > بناء على الحاح الكيالي في عدم اتفال 
المسلي . وكان المنتظر ان يسمتدعي الرئيس الجديد رجال السياسة 
كلهم لاخذ رايهم والتكماور معهم » لكن ظهر يما بعد ان الامر مبيث؛ 
وهو الاكتفاء بالسلى والكيالي والحوراني والبيطار وبعض الضباط 
الذي سهلوا له مهمة وضع اليد على سورية . واكتفى من العسلي 
با اليه مده بسكت ١‏ وکن اي ء الوحيد الذي فاتحه 
التنفيذى لان المهمة 1 ايل الأمر اة 4 کا ۶ ن اقداي نفسه 
رهفضها قائلا ؛ لزيد ان تحرس ؟ » وأستبوت الخلوات بين الزثيس 
والخوراش ومغيوة. رياقن طوال. النقدرة ايلم. التي :سيقت أغلان 
الدسمتور المإقت وتأليف النظام الجديد . ولم استغرب عدم دعوتي 
والبحث معي » اذ اني كنت متأكدا من ان ليس لي دور في العهد 
الحديد Jl.‏ انئي استفربت أن لا يدعى آخرون من سائر الاحزاب 
والفئات . وكنت اظن ان عفيف البزري سوف يكون رئيس المجلس 
التنفيذي؛غير ان المستقبل القريب برهن على ان مسايرة الجماعة له 
لم تكن الا للامادة من مركزه لدى بعض الضباط حين اعلان الوحدة؛ 
لكي لا يشذ احد عن قبولها » على ان يخرج من الحلقة بالتدرج هو 
وکل سياسي وکل ضابط له مركز مرموق . وھکذا اقصی البزري ( 
ثم تبعه كثير من الضباط ثم لحتهم العسلي . اما جياعة حزب الشعب 
والاخوان المسلمون وغيرهم من المستقلين فابعدوا عن المراكز وجرى 
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اطلفاء اسمائهم » بحيث لم تعد اية صحيفة تكتب عنهم ولو خبرا عن 
سفر هم أو مرضهم أو ماششسابه ذلك 2 
واكتفى الرئيس بالعناصر الموالية له في الجيشس * ويجماعة 

7 الحساسة في الدولة یا قل تر اك المسلن والكيالن وحوية» 
فلم يكن الا تغطية للحقيقة وطمسما لها . 

ووصل الن السامع أن الخوراتي والبيطان والكلاين لم يتركوا 
احدا من رجال السياسة الا اتهموه بشتى التهم الحقيقية او الكاذبة. 
وقيل أن الكيالي ايضا لم يبخل ف 1 لامر : وأذا كان الأمر 
صحيكاً ع فانه عمل مخز 2 

وسااني ‏ أحد e‏ ا فيك الكثير من الدقة والانتباء 1 
ف i‏ الاير ٤‏ و ر مقصور على الطالبة , بالاتحاد معمها 
اتحادا غدراليا ») حتى أن هذه الحهود نفسها كانت تتنازعها فترات 
من الفتور والنمكوت الطبق + غكيف: انلبوا بين عقسية وشحاها 
فأصيحو[أ يعتدرون عدم الموافقة على الوحده خيانة قومية ؟ » 

فاجبت صديقي : « لنفرض ف البدء امرا لا فك عندي غيه , 
وهو انهم في مجموعهم قوم وطنيون قوميون بلا مراء . لكن الى 
جائب هذا الشعور السامي تستحوذ عليهم نزعة الى السيطرة على 
الحكم وتكييف اتحاهه وسياسيته حسبيا يثاؤون ٠‏ وهم لذلك لا 
يتأخرون من اعتناق اي مذهب أو مبدأ أسياسي أو طريقة حكم. يرون 
وبالحياة الدستورية جا كانوا يرجون متها أن توسلهم الى الحكم 
او السيطرة عليه ؛ وهلك مهاهس جلسات مجلس النواب من +45 
حتى اوائل ١5191‏ »4 ومن ١165‏ حتى مطلع ۱٣١۸‏ ۰ فهي تشهد 
وما كان يرتكده الوزراء ‏ حقيقة او ظلما وافتراءا منهم ‏ من خروج 
الحكم وتحمل مسؤلياته حيئما لم يقئهوا بانئهم سائرون به حسمب 
اغراضهم . لكنهم. في كل وثبة قام بها احد الضباط الطموحين كائوا 
يسهون للتسلط عليه وتوحيه خطواته وبلوكه ٠‏ ثم لا يليث هذا 
الطوق الخانق ان 'تنقطع حلقاته » فيفلت الدكتاتور من قبضة يدهم 
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اذا دعا البعثيون 
الى الوحدة ندل الأتحاد 


الجزه الثاني : الوحدة مم مصر 

ويبعدهم عنه . وعندئذ يرتمون في احضان المعارضة ويشتركون 
فى المؤامرات المعدة لقلب النظام الذي اقصوا عنه . » 

وعكذ؟ القت الخوراني و حسئي الزعيم صبيحة انتلابه 
الفهور وشار له مكدب خلس في دافرة اركان الجيشى + الى أن 
زعيم الانتلاب . وعندما انقلب الزعيم اا پا 
واستلم قيادة الجيس والسيطرة على شؤون سورية »© اشسترك 
الحوراني في الحكومة التي الفها هاشم الاتاسي كوزير للزراعة » 
وذلك حتى اليوم الذي ثار فيه فريق من الضباط واعتقلوا الحناوي 
ورفلتة الصباط ٤‏ حين اضيم العورائي يلازيا الشيشسكن الذي 
عقد له لواء التيادة الفعلية . وظلت العلاقات طيبة بين الحوراني 
والشيشكلى الى ان شعر الاول بائه غير واصل الى اهدافه عن 
طريق. الفيية كلي © علب لةه ظهر الجن ويد؟ يثآين هده +: فثناه 
الدكتاتور الى بيروت ؛ ثم عمل على ابعاده عن لبنان . مهرب 
الحوواتي آلن روما بسحبة البيظار وقق ۾ 

والمرة الوحيدة التي اخلص الحوراني فيها لنظام الحكم وسيده 
اخلاصا حقيقيا ¢ كائك اثر اعلان الوحدهة ١‏ وما كان هذا الاخلاص 
مرتبطا بعقيدة ثابتقة» وانما خلقته وغذته السلطة غم المحدودة التي 
منحها عبد الناصر لجمامة البعث الاشتراكي في ادارة شسؤون الدولة 
وتكييف سياستها الداخلية والاجتماعية . ثم انه اطلق يدهم في ضرب 
خصومهم الشربات الناضمة »© وف أملاء دوائر الدولة بالنتسيين 
لحزبهم وتمكين محاسيبهم واقربائهم من الاثراه والاتتفاع وتَخْصِيصَهم 
بعشرات الالوف من الدونمات ف | راضي الغاب ٤‏ تينما حدد قانون 
الاأصلا ح الزراعي لكل فرد مع عائلته +٠‏ . 17 دونم فقط ٠‏ 

وهكذا اثبتت التجربة ان الحوراني وانصاره من البعثيين ومن 
الافتراكيين هم كلهم انتهازيون للفرص » يقتنصون لانفسهم 
ولمحاسيبهم الغنائم والمرابح » وبسكتون عن انحطاط الحكم وتدهور 
البلاد ؛ ويرفضون الازمات الاقتصادية ولو هي عمت جميع الطرقات 
عدا طبقتهم ‏ ولا يعترضون على قيام الحكم الفردي البوليسي 
الدكناتوري ولو زج في السجون الوف الناس وقتل منهم من قتل 
وعذب من عذب وشرد من شرد ؛ ما دام ان القائم أو القائمين بهذه 
الاعمال الشئيمة شركاؤهم في الحكم . 

اما اذا ولى الحاكم وجهه عنهم وقص اظافرهم وقطع ايديهم 
وابعدهم عن التسلط على البششر ؛ فيا ويله منهم ٠.‏ فهو دكتاتور 


۱1۸ 


النصل الثالث : شام الجمهورية المتحدة 


مستبد » وطاغية يستحق الشنق . مساوىء عهده لا تحصى » 
مفاسده وعوراته لا تعد . 

وما العروبة والوطنية المتطرفة والديمقراطية الدستورية الا 
ملاءات يلتف بها هؤلاء اخفاء لهزالهم الوحشي ١‏ وقناعا يسترون 
به وجههم الشيطاني › وذلك خداعا للناس وتخويفا لهم » فلا 
يقاومونهم . حتى اذا ما كثر عديدهم وقويت سواعدهم » القها هذه 
البراقع وهجيوا على فريستهم هجوم الذئاب على النعاج يعملون 
فيها تهثشيما وأكلا . 

وقد خدعنا بهم قبلا » واسستهوتنا اقوالهم المعسولة © وبهرتقا 
حميتهم وغيرتهم على الوطن ©» وصفقنا لخطبهم الرنائة » وافتخرمًا 
بما روي أنا عن بسالتهم في حرب فلسطين التي تطوعوا لها » فظنفا 
بهم الخير وكان هو القر بعيئه . فاتفقنا معهم وحالفناهم شد 
اصذقاء لنا واثرباء 6 اعتقادا منا أئنا تحالفت توما شرفاء مخلسين 
للوطن »6 اعداء للانتممار »© فاذا بهم يتلبون لنا ظبر المجن حيئما لم 
يعد التحالف معنا مفيدا لهم ويلتحقون بصف الوحدة دون الاحتفاظ 
لبلدهم بما يضمن له كيانه وحقوقه وفعاليته . وهم لم يكتفوا بتركنا 
وشاننا » بل دابوا على محاربتئنا وتهشيمنا وطي أسسمئا في سجل 
النسيان . 

وهكذا »© فلم يعد خالد العظم بنظرهم ذلك الرجل الذي كانوا 
يستنجدون به ف الملمات » يشدون ازرهم به كما كان الامر في 
الانتخابات الثيابية في ١165‏ وف الجمع بيئهم وبين الحزب الوطني 
لضمان تاليف حكومة تعارض اتحاه حزب الشعب ف البياسة 
حارجب وفي التخابات رئاة الجيهورية في ١568‏ ؛ حين ادى 
وتوهفه فى المعركة الى تحئب حزب الشعب تقذيم ركع عته > وي 
معارضة المشروع الذي قدمته الحكومة لاستلام مهمة اصدار النقد 

من المصرف السوريى »© وف جمع الكلية لدعم الحهورية المصرية 

على اثر تاميم قناة السويس » وفي تاليف التجمع القومي في مجلس 
النواب الذي اتاح لهم الاشثراك عمليا في الحكم والتغلغل في دوائر 
العكوية © و الوصول الى ملحب رة وجل الثواب: ... : 

لكن خالد العظم حاول ان يؤلف حزيا سياسيا » وهذا الحزب 
سوف يكتب له النصر في الانتخابات النيابة القادمة » فيجتمع حوله 
عدد من النواب يبطلون سحر الاحزاب الاخرى وياخذون زمام الامر 
بيدهم . ولو كانوا معلمئنين الى ان الجيش سوف يقف الى جائبهم » 
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معيود رياض يؤلب 
الناس حضدي 


الحرء الثاني - الوحدة مم مصر 


لهان الامر عليهم . ولكنهم ظنوا انه سيكون الى جانبي ميتم التضامن 
بين الاكثرية النيابية والقوى المسلحة . وبذلك لا ييقى ف البلاد سوى 
التوى الشمبية من عمال وفلاحين »› وهم مع الثسيوعيين فيها 
على تنازع وتصارع . وهذا خالد بكداش زعيم التسيوعيين الدّين . 
يحاربونه وحزبه » فهو سيدعم جبهة خالد العظم . . . بذلك يتم جمع 
عناصر الامة كلها تحت زعامة العظم وسيطرته على سؤون الدولة 
والسياسة الخارجية » فضلا عن زعامة عفيف البسزري للجيش 
وزعامة خالد بکداشس للقو ى الشعبية . وهذه هي الطاامة الكرى . 
فلا حوراني »؛ ولا عسلي » ولا قدسي »؛ ولا مبارك ¢ a‏ عجلاني 1 
ولا قوتلي ؛ دل العظم وشركاؤه . 

وقد وصل بهم الخوف الى حد توهمهم ان ثمة «.ؤامرة حكتها 
مع البزري وبكداش لقلب نظام الحكم واستلام زمامه والتحالفه مع 
الاتحاد السوفييتي . وراحوا يشيعون هذا الامر همسا كانه خبر 
سري قد اكتشغوه . فائروا بذلك على عقول البسطاء » وخاصة 
على الذين كانوا اذا ما ذكرت كلمة الشيوعية على مساميعهم ارتعدت 
فرائصهم خوفا على ممتلكاتهم KE‏ السياسية أو 
الاجتماعية من أن تغتصبها الكتلة الجديدة وتنتزعها من أيديهم . 

ولم يكن محمود رياض سسمفير مصر اقل منهم نشداطا في الدس 
على في كل الاوساط » لانه كان يرمي الى ايجاد جبهة تسير خلف 
عبد الناصر. ٠‏ وسواء كانت مثل هذه الجبهة على تفاغم تليق أو 
كثير » الا انه يكفيها تفاهمها ضدي وضد سياستي الخارجيّة الرامية 
الى الاعتماد على صداقة الاتحاد السوفييتي ومساعداته العسكرية 
والدئية والمالية التي كان يقدمها لسورية » وذلك لكي تساتطيع الصمود 
ف وجه ابرائيل والدول الاستعميارية بزعامة الولايات المتحدة . 
وهذا التفاهم السلبي تمكن محمود رياض من خلقه شدي بتوحيد 
صفوف حزب الشذمسعب واعضاء الكتلة الدستورية النيابية والمشائر 
والحزب الوطني وحزب البعث الاد شتراكي ٠‏ أ قال لبعضهم : 
الوحدة مع .صر تقضي على نفوذ الجيش وتهدم ارءكان التجيع 
القومي ٠ ٠‏ و هكذا عدل حزب الشعب وحلنفاؤه عن الدعوة الى الاتحاد 

مع العراق وانساق مع الدعوة الى الوحدة مع مصر . وقال للاخرين: 

الوب الجديد الذي سسيؤلفه خالد العظم سيؤمن له الاكثرية في 
المجلس النيابي الجديد 1 وبذلك تعلير رئاسة الوزراء ون بذ الحزب 
الوطني . وهكذا طار صواب المسسلي واتباعه . وقال للاشستراكيين : 
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العظم متحالف مع الشفيوعيين © فحمد الدم في عروقهم ! 

وكانت الاتهامات بانني شيوعي تنصب كالغيث في السنة 
الماطرة » فتغسل ما في قلوب الاخصام من غل ونقمة . فتتضافر 
الجهود وتصفى القلوب وتتجه الافكار كلها بتلهف وشوق الى صاحب 
الرسالة الذي بعث به الله لينقذ سورية مما كان سيجرها اليه 
خاد الحظ > وهو جحت الكخردية والانحماد. عن الدرل النباعية 
الى الحرية والسلام : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى ! 

وكان منهم القومي العربي المتلهف الى جمع كلمة العرب » 
والاقطاعي الخائف على ارضه من توزيعها على الفلاحين » وصاحب 
المعيل الخائف على مصنعه من أن يتسلمه عماله » وصاحب العقار 
الوجل على ممتلكاته من ان تصبح مشاعا للعموم »© والتاجر الحريص 
على خرية التجارة والعئل الجر 4 وضاحب الثقلفسة الابريكية 
والانكليزية والافرنسية المشبع بفكرة الحريات » وعملاء هذه الدول 
الاستعمارية واجراؤها » سواء منهم من تغمسست يده في المؤامرات 
العديدة التي جربت تلك الدول خلقها واثارة الفتنة بها او المحكومون 
من قبل المحاكم العسكرية لاشتراكهم بتلك المؤامرات . 

وكان منهم البسطاء الذين خدعهم سراب العروبة والوحدة 
العربية » والرعاع الذين تحملهم سيارات الجيش والدرك من الاحياء 
والقرى الى المدينة بسيوفهم ورماحهم يهزوئها ويلعبون بها هازجين 
هاتفين كانهم في عرس الضيعة . 

كل هؤلاء خدعوا في اول الامر » وراحوا يهتفون للوحدة ولعبد 
الناصر ء ويحمدون الله على انقاذهم وانقاذ اموالهم وأملاكهم من 
خطر الشيوعية » وذلك على يد عبد الناصر ©» وبفضل الوحدة . 
اما خالد العظم , فقد خلصوا منه ومن انصاره في الجيش وف 
الاحزاب . واماسسجن المزة » فسيعفشى فيه البوم بعد اليوم 
وتنسج العنكبوت خيطانها بين جدرانه . وهكذا تنجو النفوس من 
ظلم المكتب الثاني وزبائيته » وينعم الجميع بنئعمة الحرية والرخاء » 
وتهرع بقية الدول العربية الى الانضمام بمضها الى بعض © فتذوق 
أسيو ايل مرارة سوه السبين ؟ 

فباي آلاء ربكما تكذبان ؟ 

لكن ام ثكن مرت على اعلان الوحدة ستة شهور » حتى بدا 
الناس يفتحون عيونهم » ويصحون من سباتهم طائفة طائفة » وموجا 
بعد فوج . وكان أول من صحا »2 فوجد نفسه ملقى في الشارع © 
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خببة 1 /لامل بالوحدة 


الجزء الثاتي ۳ الو حدة مم مصر 


عفيف البزري . فقد حلم انه تسلم قيادة الجيثى الاول » وائه تسسلم 
رئاسة المجلس التنفيذي »© وبذلك اجتمعت في قبضة يده الشؤون 
الصسكرية والدئية 6 اسبح خاكم ,سورية المطلق ۲ يسوسها ويدير 
امورھا کہا ساس وأدار المحكهة المرفية بدمشق . لكن فاته أن 
عبد الناصر كان يضحك منه » فرمى به ارضا ؛ كما يرمي المرء 
بكقمرة الليمون بعد ان يعمرها وباخذ لبابها : 

ثم كانت استفاقة طبقة الزراع من اهل حماه ‏ من اهلي ومن 

سواهم . على عراء اجسادهم مما كانوا يملكون . وانصبت غضبة 

رجال الحزب الاشتراكي عليهم » فنفذوا قائون الاصلاح الزراعي 
في حقهم بكل شدة » حتى بالخروج على نصوصه تشفيا وانتقاما . 
و الله يشهد اني كنت على خصام مع ابثاء عمي ) الومهم على معاملتهم 
القاسية للفلاحين . لكنهم ما كانوا ليرتدعوا ؛ لاسيما أن رجال 
الحكزية كقوا يتاعدوتهم س هلى الاكضن نهم صبوى الان 
فظنوا ان عجلة الدهر لا تدور » وان كل حال لا يزول ٠.‏ 

واا الدجار e‏ قن و9 ٤‏ 
الاقتصاد الوطني من قرارات تبيح الاستيراد وتمئعه »وتزيد التعرفات 
الجمركية صعودا بدون ترو » وتصدر القرارات وتلغيها وتعود اليها 
فتعدلها » وفقاللمشسيئة الوزير ومصلحة اصدقائه أو ملتميسيه من 
أصحاب العلاقة . 

واما اأصحاب المعامل ©» فكفت أيذيهم عن أدار 5 فؤون 
العمال كما يفرضه قانون العمل . اذ اخذ الحكام يملون عليهم ارادتهم 
بتعيين الموظفين والعمال وبعدم السماح لهم بتسريحهم © ولو وفقا 
لقانون العمل نفسه . وهكذا تكدست لديهم المنتوحات بسبب عدم 
تصريفها الى البلاد العربية المجاورة التي اقفلت حدودها في وجهها 
نظرا للعلاقات السيئة بفضل سياسة حكامنا ! 

وأما اسصحاب الأموال 4 فانة ارعبتهم التواتين. الصادرة ذات 
المفعول الرجعي »2 فاخذوا يخرجون اموالهم الى لبنان وسويسرا » 
خوفا من ان نصل اليها يد الطامعين . 

وتذد هوارت قيمة الاراضي العده لليثاء والادئية دصورة عايةه 
لمدم الاطمئنان الى المستقبل » وخشية صدور تشريع جديد ينص 
على تأميم العقارات والبيوت والدكاكين » كما فعل تيتو . 

واما الموظفون من مدئيين وعسكريين ©» سرح منهم المئات ) 
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وباك غر المشرحين غير مطيئئين الى بقاثهم في الوظيفة .. وجيه .من 
القاهرة بالموظفين المصريين » فحشيدت بهم الدوائر واصبحت تعمج 
بهم عجيجا . 

ونقم الطلاب للتدخل في انتخايات رابطتهم . ثم هاجوا عنهما 
صدر القرار بالغاء شهادة الدكتوراه في الطب والاقتصار في منحها 
على جاممة القاهرة . 

واما القلاحون الذين ظنوا انهم اصيحوا يملكون الارض افتي 
كانت لابائهم واجدادهم على حد اقوال وزير الاصلاح الزراعي › 
فقد لمسسوا لمس اليد الفرق بين التدجيل والتنفيذ » اذ لم تتغير حالهم 
عن ذي قبل . وجل ما هنالك انهم صاروا يسلمون الى مصكدة 
الاصلاح الزراعي ما كانوا يسلموته الى صاحب الارض حصة مععمينة 
من المحصول ... 

ولم توزع عليهم الاراضي ولم يخصص لاحدهم شسبر منها . 
اما الاوراق التي وزعها عليهم شكري القوتلي وعبد الناصر وتيتى » 
فظنوها سندات تمليك بما سسيوزع عليهم من الاراضي . فبدأوا 
يتساعلون اذا كان نقعها ۲ الماع وثريه بعود عايهم بأية غائد< . 

واما رجال الاحزاب فقد منعوا عن العمل السيامتي »6 فانتطلعت 
عنهم جماعاتهم » الا رجال حزب البعث الاشتراكي الذي مارس في 
الخفاء نثشاطه الذي کان يمارسه ف الملن . فدخلت ف عداده الافو اج“ 
لا أيمانا بمبادئه المغرية 6 لكن طمما في الحضول على وظيفة © او 
احتفاظا بمنصب معرض للزوال ؛ 

وبالاضافة الى أسباب نقمة هؤلاء جميعا » ما كان من مسلب 
الجرائد خرية الكتابة » وفرضن نصر المقالات التى يكتبها المخررون 
في دوائر الدعاية » وهي تارة مع الشسمرق وطورا مع الغرب ؛ وخارة 
تمدح زيدا وطورا تشتمه . ناهيك بالقانون الذي صدر بتخيير أاصحاب 
الصحف بين الاستمرار على اصدار صحفهم ف هذه الاوضاع ودين 
أسقاط امتيازها وقبض التعويض الذي قدر بما يعادل مطالب مو ظفي 
ادارات الصحف وعمالها فقط » بحيث لم يدق منه ثشيء لصاحب 
الصحيفة . 

على ان الطامة الكبرى نزلت على رؤوس الرجال الذين تولوا 
نيادة سياسة سورية مئذ اربعين عاما » يلقون الدروس في الوطنية 
والعروبة ويوجهون خطى بلادهم نحو الحرية والاستقلال . اذ 
أصبحت العروبة بازا يتصيد به الحكام الجدد . فساعت العلاقات 
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مؤايرة ضشد هبد الناصر 


الجزء الثاني * الوحدة مم مضر 

الاهلية الداخلية التي اثيرت ف بلادها »؛ وذلك بقصد الحلاقها 
بالجمهورية العربية المتحدة او ارغامها على التبعية لها . 

وترفك الآمون فى سورية .في. السياسة الخارجية ولي الك 
البوليسي وفيٍ الشؤون الاقتصادية والمالية والعمرانية »؛ بحيث صار 
الناس يثشكون من الوحده كأنها هي السبب ف هذه المحن ٠‏ ووفاتهم 
ان سوء معالجة الامور هو الدافع لهذا التردي ٠.‏ 

وعقا مجنل دعاة المروبة وافوحدة العربية للغدقة يكشبون 
أن ينهو عن عذه الخطوات ما يؤثر فى حظية الجبوع ؛ ليسى في 
سورية فحسب بل في لبنان والعراق وسائر البلاد العربية » فيحجمون 
عن الالتحاق بالركب ويتشوفون من الوحدة العربية » كنا عانوا 
التي رغبت في جعلها اناسما للوحدة حريصا على أن تكون هذه 
الوحدة » او بالاحرى هذه التجربة الجديدة كالفناطيس يجذب 
المناصر العربية الاخرى للانضمام اليها. وكنت اخشى من النتائج. 
وقد تحقق مع الإسف ما كنتت اخشاه. فشتشاعدت الامة العرمية »© 
بعضها عن بعض »؛ في كل قطر . وبات السوريون انفسهم غير 


شذذت عن ايراد الوقائع بتسلسسلها التاريخي 6 وابتعدت 
عن ذكر تتابعها بدافع السبق الى ذكر النتائج قبل أن ينتهي سرد 
الحوادث . فلنعد الى متابمة التطور في اخراج الوحدة الى الوجود . 

عندما وصلت الى دار السيد فكري القوتلي لحشور المأدبة 
التي دعا اليها احتفاءا بالرئيس عبد الناصر وصحبه » وجدت الناس 
القيام بمؤامرة ترمي الى اغتيال الرئيس عبد الناصر ‏ وذلك بامساناط 
الطائرة التي سيمتطيها وهو راجع الى القاهرة » املا في عرتلة تحقيق 
الوحدةابين مشر وتورية .. وسردت امعلة الإذاعة كيفه ان التكب 
عزيز عماد اجتمم مع الملك سشعهو د »؛ ماعطاه فكات بمدلم ا-جمالي, 
لدره مليونان من الجنيهات الاسترلينية باسم غبد الحميد السراج . 
وذكرت ارقام هذه الفكات بما لا يترك مجالا للشسك في صحة االخبر. 
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فبعث عباد الى الرياض لينقل الى الملك اسمئزاز الجيثش من الوحدة 
ان ف الامكان ایحاد a‏ ب في الجيش نفسه تتولى ١‏ القيام 
على ت تخصيص المال اللازم للنفتات الضرورية ولد تأیند تعض 
الضباط . وقد صدق ات باعل اند 6 Eg‏ 
ar‏ ا سم نه الف على سبل 

وعلق الك سعود في هذه الاحبولة . ماضطر الى الاعتكانه 

ایا السراج © فقد كسب بذلك شعبية كبيرة ٠‏ كيف لا 6 وفت 
ضحى بعشرين مليون ليرة سورية في سبيل امانته وولائه لعبد 
الناصر والوحدة . وكان الملك سعود اول رئيس دولة يتناوله عبد 
النلسي ف الخملب العديدة التي القاها واذاعها من 
شرف ر وعبد الكريم قاسم وابو ركيبة وکيل معدن وسادي 
الصلح ونوري السعيد وفاضل الجمالي » بخطب قاسية اختلط فيها 
هذه الخطب ثورات وفتن في لبنان والعراق ذهب ضحيتها مئات 
القتلى والوف الجرحى . ثم قتل ثوري السمعيد وسجن الجمالي 
واقصي الصلح ولم تجدد ولابية شسمعون وجرح عبد الكريم قاسم في 
محاولة اغتياله . أما الملك حسين فصيد للتحدي والهجوم وتضى 
على المؤامرات التي حيكت ضده . اما خروشوف فلم يزل حيا يذرع 
الدئيا جيئة وذهابا » لكنه لمس تباعد العربية المتحدة عنه وتقريها 
الى الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا . ولم يزل ابو رقيبة حيا 
:يرزق »© رغم ما يزعمه من محاولة قتله بيد غذتها مصر بالسلاح . 
اليه هتلر عند ما كان يهاجم بنيش رئيس جمهورية تثسكو سلو فاكية > 
لانه كان يرفض اخضاع بلاده لمشيئة الانيا ٠‏ وقد جرب الرئيس 
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تاليف اول حكومة 
في مهد الورحدة 


الجزء الثاني ؛ الوعدة مم محم 


زعيمها ©» لمسخكر من أخصامه وأوسعهم شتما وتحقرا ۰ دالاسی › 
وبلاك » عند تاميم قناة السويس »2 وغي موله »2 وبيئو » وانقوني 
ايدن عند العدوان على بور بعيد . وكان اول رئيس دوله عمربي 
يستعين بالقضاء على اخصامه بالشتم والسباب »© تمهيدا للقتال 
معهم . لكن القدر كان حريصا كل مرة على استجابة سؤال عبد 
الناصر »© فيهزم اعداءه قبل ان تصل يده اليهم . وهكذا نرجى ان 
نرى زوال اسرائيل من الوجود » بفضل الهجوم بالاذاعات على 
بن فوريون واعوانه اليهود ! 


كنت قبل أن.يعلن الرئيسن عبد الناصر الدستور اللؤقت ويؤلف 
الحكومة الجديدة اقضي الوقت الطويل في مكتب المسلي نتيادل 
واياة ما صل آل .هلتا من الأخبا . ولم يكن المشار اليه مطلعا 
هل نوايا عبد الناصر . :وكنا ننلتظر على آخر من الجمر اعلان حاليف 
الحكومة » هو للاطمئئان على الاشتراك فيها »© وانا لاخلااس من 
اعبائها . وعند أنتهاء الدوام الرسمي ؛ ظهر الخميس " آذار ٥/۱‏ ۰۱۹ 
عدت الى الدار »© واذ بالسيد مالم مقيل وزير الدولة المشررف على 
الدعاية والانباء يوافيني باول خبر صحيح منذ توليه شؤون المطبو عات 
وهو ان الوزارة الجديدة تالغت ولم يشترك غيها ء بالاضامة الي › 
كل من اسعد هرون ؛ وصالح عقيل » وهاني السباعي › ررمآمون 
الكزبري » وحامد الخوجة . وكان هو بالطبع متأثرا من اغفال, أمسمه 

بين الوزراء الجدد . وقد انتهى به هذا التازم الى اصابته بنوية 
قلبية اودت بحياته ©» رحمه الله . فقد کان رجلا طیب الس ريرة › 
صن السيعة “افيف اليقدواللسان .. 

وكان تاليف الحكومة الجديدة على الوجه الآتي : عبد اللطيف 
البغدادي »؛ والمشير عبد الحكيم عابر »© واكرم الحورأني » وصبري 
العسلي : نوابا لرئيس الجمهورية . وعبد الحميد السراج : و زيرا 
للداخلية في الاقليم الشمالي › عبد الوهاب حومد : وزيرا للمدلية » 
انين التنوري © وزيرا للنواصلات © احيد عبد الكريم * وزيا 
للشؤون البلعية » فاخر الكيالى : وزيرا للمالية © حسن جبارة : 
وزيرا للتخلطيط »؛ صلاح الدين البيطار : وزيرا للدولة » خليل الكلااس: 
وزيرا للاتتصاد ٠,‏ 

وتعين عفيف البزري غريقا وقائدا للجيش الاول . 

وكان تعليق العسلي على تاليف الوزارة هو انه لعن عاق 
ان يعمله الرئيس . أما الاوساط الاخرى »© فقد استئكرت سمطرة 
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البعثيين الاشتراكيين على الوزارة » والاقتصار على بعض الضباط 
وبعض الشخصيات الضعيفة . 
وقي الوقت نفسه اعلن الدستور المؤقت وكان على غير ما جاع 
في المشروع الذي عرض علينا في القاهرة . وفيما يأتي نص الدستور 
المؤقت الذي اذاعه الرئيس عبد الناصر من دمشق ف ٥‏ آذار ۱۹۵۸ - 
الباب الاول : الدولة العربية المتهدة 
مادة ١‏ الدولة العربية المتحدة جمهورية دييموقراطية مستقلة ذات سياد ة 
وشعبها جزء من الامة المزبية ٠‏ 
مادة ؟ ب الجنسية في الدولة العربية المتحدة يحددها التقانون ويتمتع بجنسية 
الدولة العرببة المتحدة كل من بحمل الجنسية المورية او الممرية او بستحق ايا 
منهما بمودب القوانين والاحكام السارية ي سورية ومصر عند الميل بهذا الدستور . 
الباب الثاني : القومات الاساسية للمجتمع 
مادة ۲ س التضاين الاجتماعي اباس المجتمع . 
مادة ) س بنظم الاتتماد القومي وغقا لخطط مرسومة ترامي فيها مبادىء 
المدالة الاجتماعية وتهدف الى تنمية الانتاج ورغعم مستوى المميشة . 
مادة ه ب الملكية الخاصة مصوئة وينظم القانون اداه وظينتها الاجتيامية 
ولأتئزع الملكية الا للمذفئعة المامة ومقابل تمويض هادل ونقا للقانون . 
مادة 1 العدالة الاجتماعية أساس الشرائب والتكاليف المامة . 
الباب الثالث : الحقوق والواهبات العامة 
مادة ۷ المواطنون لدى القائون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبامت 
المامة لا نمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الامل او اللغة او الدين او العتيدة 
ملدة لم لا جريمة ولا عتوبة الا بناء على قاتون ٠‏ ولا عقاب الا على الافمال 
اللاحقة 
مادة 9 تسليم اللاجئين السياسبين محظور ٠‏ 
مادة 1٠٠‏ الحريات العامة مكفولة في حدود التانون ٠‏ 
ملدة 11 - الدفاع هن الوطن واجب ملدس واداة القدية السكرية درف 
للمواطنين والتجئيد اجباري ونقا للقائون ٠‏ 
الباب الرابع : نظام الهكم 
مادة 1١1‏ رئيس الدولة هو رئيس الجيهورية ويباشر اختصاصاته على الوجه 
البين في هذا الدس.تور . 
الفصل الثاني : السلطة. التشريعية 
مادة 1 يتولى السلطة التشريعية مجلس يسمى مجلس الامة يهدد مهد 
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اعضائه وبتم اختيارهم بقرار من رئيس الجمهورية ويشترط ان يكون نصنهم على الاقل 
من بين اعضاء مجلس التواب السوري ومجلس الامة المصري ٠‏ 

مادة 1١6‏ يتولى مجلس الامة مراقبة اعمال السلطة التننيذية على الوجه 
اين في هذا الدستور . 

مادة ١6‏ يجب الا نقل مسن عضو مجلس الامة عن ثلاثين منة ميلادية . 

مادة ٠١‏ س مقر مجلس الامة مدينة القاهرة ويجوز دهوته للانعقاد في جهة اخرى 
بئاء على طلب رئيس الجمهورية ٠‏ 

مادة ١۷‏ يدمو رئيس الجمهورية مجلس الامة للانعقاد ويئض دورته . 

مادة ١۱۸‏ س لا يجوز ان يجتهم مجلس الامة ) دون دموة 24 في فير دورة 
الاتعقاد والا كان اجتماعه باطلا وتبطل بحكم القائون القرارات التي تصدر منه . 

مادة 11 يقسم عضو مجلسى الامة امام المجلس في جلمسة علنية ©؛ قبل ان 
يتولى عمله »؛ اليمين الآنية : اقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على الجمهورية 
العربية المتحدة ونظامها ؛ وان ارهى مصالح الشعب وسلامة الوطن » وان احترم 
الدسستور والقاتون ٠‏ 

مادة ٠٠١‏ ب يناخب مجلس الآمة في اول اجتباع عادي له رئيسا ووكيلين . 

مافة ۲١‏ س جلسات مجلس الاية علئية . ويجوز انحقادذه قي جلسة سرية: يناه 
على طلب رئيس الجمهورية او هثرين من اعضائه ؛ ثم يقرر المجلس ما اذا كانت 
المناقثشة في الموضوع امامه نجري في حلسسة علنية او ميرية . 

مادة ؟؟ ‏ لا يسدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة . ولا يجوز تقرير مشروع 
اتون ا بعد خف رة فة مقدةايالدة ٠‏ 

مادة 7؟ - يضع مجلس الامة لائحته الداخلية لتنظيم كيفية ادائه لاعياله . 

مادة )۲ لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يوجه الى الوزراء اسئلة 
واستجوابات وتجري المناتقة في الاستجواب بعد سبعة ايام على الاقل من يوم تقديمه 
وذلك في غغبر حالة الاستمجال ومواهقة الوزير . 
مادة ۲١‏ يجوز لعشرين من اعضساء مجلس الامة ان بطلبوا طرح موشوع هام 
للمناقثفة لاسنيضاح سياسة الحكومة في شرح وتبادل الراي فيه . 

مادة ١؟ ‏ لجلس الامة ابداه رغبات أو اقتراهات للحكوية في السائل العامة. 

مادة ۲۷ سے انشياءه ااشرائب العامة أو تمذيلها او الشاؤها لايكون الا بقاتون 
ولا يعفى احد من ابدابها في غير الاحوال البينة في القاتون . ولا يجوز تكليف اهد اداء 
نير فلك من الشرالنيه آي الرشوم الآ في .كدو اكقاتون + 

مادة 14 ينظظم القانون التواعد الاساسية لجباية الاءوال العامة واجراءات 
عرفها . 
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مادة 59؟ ‏ لا يهوز للحكومة هقد قرض او الارتباط بميشروع يترتب هليه انفاق 
مبالغ من خزانة الدولة في سنة او منوات مقبلة الا بموافقة مجلس الامة . 

مادة ٠؟ ‏ لا يجوز منح احتكار الا بقاتون والى زمن .حدود ٠.‏ 

مادة ۳١‏ س يعين القانون طريعة اعداد اليرائبة وعرهها على مجلس الآمة 6 
كبا يحدد المنة المالية . 

مادة ۲۲ س يجب عرض مشروع ا)يزانية العامة للدولة ملس مجلس الامة 
قبل انتهاء السنة المالية بثلاثة اشهر على الاقل لبحثه واعتماده . واقر اليزانية بايا 
بابا , ولا يجوز لمجلس الامة اجراهء تمديل في المشروع الا بموافتة الحكو.ة . 

مادة ؟؟ ‏ تجب موافقة مجلس الامة على نقل اي مبلمْ من باب الى آخر من 
ابو اب الميزانية وكذلك على كل مصروف غر وارد بها او زائد على تقديراتها . 

مادة 6؟ ‏ المبزانيات المستقلة والملحقة تجري عليها الاحكام الخامة باإيزانية 
العابة ء 

مادة ۴٠١‏ ينظم القائون الاحكام الخاصة بميزانيات الهيبئات المامة الاخرى ‏ 

ماده 1؟ ‏ لا يجوز في اثناه انعقاك دورة مجلس الاية وفي مير حالة التلبسى 
بالجريمة ان تتخد ضد اي عضو من اعضائه اية اجراءات جنائية الا باذن المجلس . 
وفي حالة اتخاذ اي من هذه الاجراءات في غيبة المجلس يجب اخطاره بها . 

دة ۴¥ ت ل يجوز اسقلةا عضوبة أعداءين اعشاء يجلين الاية الا بقرار من 
المجلس باغلبية ثلثي اعضائه بناء على اقتراح عشرين من الاعضاء © وذلك اذا نقد 
الثقة والاعتبار ٠‏ 

مادة .م؟ ‏ لرئبس الجمهورية حق هل مجلس الامة 4 اذا حل المجلس وجميه 
تشكيل المجلس الجديد ودعوته للانعقاد خلال ستين يوما من تاريخ الحل . 

مادة ۲۹ اذا قرر مجلس الآامة عدم الثقة باحد الوزراء وجب عليه اعتزال 
الوزارة . ولا يجوز طلب عدم الثقة بالوزير الا بعد استجواب موجه اليه ٠‏ ويكون 
الطلب بناء على اقتراح هشرين عضوا من اعضاء المجلس . ولا بجوز للمجلس أن 
يصدر قرارء في الطلب قبل ثلاثة ايام على الآقل من تتديمه ٠‏ ويكون مهب الثقة من 
الوزير باغلبية اعضاء المجلس . 

مادة  )٠6‏ لا بجوز الجمم بين هضوية مجلس الامة وتولي الوظائف العامة . 
ويحدد القاتون احوال نظم الجيم الاغرى ٠.‏ 

مادة )١‏ س لا يجوز لاي عضو من أهعضاء مجلس الامة ان يعين في مجلسى ادارة 
شركة في اثناء مدة عضوبته الا في الاحوال التي يحددها القائون , 

مادة ۲) س لايجوز لاي عضو من اعضاء مجلس الامة في اثناء مدة عضويته ان 
يشتري أو يستأجر من ابوال الدولة أو يؤجرها أو يبيعها شيئًا من امواله او أن 
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مادة ؟) ب يتقاضى اعضاء مجلس الامة مكالماة يحددها القانون ٠‏ 
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مادة )) س يبتولى رئيس الجيهورية الساطة التنفيذية ويمارسها على الوجه 
كيين ق القسقور ٠‏ 

مادة ه46 . لا يجوز لرئيص الجمهوربة ء في الئاه مدة رئامته © ان يزاول مهنة 
حرة او هميلا تجاريا او ماليا او صناميا او ان بكتري او يستاجر شيئا من أموال 
الدولة او ان يؤجرها او يبيعها ثيئا من أمواله او ان يقابضها عليه ٠‏ 

مادة 65 - لرئيس الجمهورية ان يعين نابا لرئيس الجمهورية او اكثر ويعفيهم 
من ايوم ٠‏ 

مادة ۷) س يعين رئيس الجمهورية الوزراء ويعفيهم من مناصبهم ٠.‏ ويجوز تميين 
وزراه دولة ونوابا للوزراء . ويتولى كل وزير الاشراف على شؤون وزارته ويقوم 
بخفية السيفسة المابة القى يَفحَهَا رتيصض. الجمهورية :: 

مادة م54 لا يجوز لنائب رئيس الجمهورية او للوزير © في اثناء مدة توليه 
منصبه ؛ أن يزاول مهنة هرة او هميلا تجاريا او ماليا او صناهيا أو ان يشتري › 
او يستأجر من اموال الدولة او ان يؤجرها او يبيعها ثيئا من امواله او ان يقايضها 
عليه . 

مادة 6١‏ - لرئيس الجيهورية ولمجلس الامة حى احالة الوزير الى الحاكمة 
عما يقع منه من جرائم في تائية اعمال وظيلته . ويكون 3رار مجلس الامة باتهام 
الوزير يناء على التراحج مبرم من خمس اهضائه على الاقل ٠‏ ولا يصثر قرار الاتهام 
الا باغلبية من اعشاءه المجلس 

مادة .٠ه‏ لرئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين والاعتراشن هليها واصدارها. 

مادة ١ه‏ اذ اهترض رئيس الجيهررية هلى مشروع قائون رده الى مجلس الاية 

لي مدى ثلاثين يوما من تاربخ ابلاغ الجلس اباه . اذا لم يرد مشروع القاتون في 
هذا اليماد اعدبر قاتونا واصدر ٠.‏ 

مادة 1ه ب اذا رد مشروع القانون في الميماد المتقدم الى المجلس واتره ثائية 
بموادقة لللي اعضسائه اهتبر قاتونا واصثر ٠‏ 

مادة ٠۲‏ س لرئيس الجمهوربة ان يصدر اني تكثريم او قرار مما يدخل اصلا 
في الختصاض مجلس الابة اذا دمت الفرورة الى اتخلاه في فياب البلنن على أن 
يعرضى عليه مور العقاده . فاذا اعترضى المجلسس على ما اصدره رئيس الجمهورية 
بأغلبية ثلئي اعشائه سقط ما له من اثر من تاريمُ الأهتراض . 

مادة ٠)‏ س يصدر رليس الجبهورية الثرارات اللازمة لترتيب المصالح الماية 
ويقرف هلى آادارتها , 

مادة هه رئيس الجمهورية هو القائد الاملى للقوات المسلحة . 
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مادة 5ه رئيس الجيهورية يبرم المماهدات ويبلغها مجلس الامة © وتكون 
لها قو القانون بعد ابراءها والتصديق علبها ونشرها وفقا للاوشاع المتررة ٠.‏ هلى 
ان مماهدات المصلم والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المماهدات التي يترتب عليها 
تمديل في اراضي الدولة او التي تتعلق بحقوق السيادة او التي تحمل خزانة الدولة 
شبئا من الننقات غر الواردة في اليزانية لا تكون نائذة الا اذا والمق عليها مجلس 
الاية . 

مادة لاه لرئيس ااجيهورية حق املان حالة الطوارىه ٠‏ 

مادة يمره تتكون الجمهورية العربية المتحدة من اقلييين هما مسر وسورية › 
ويشكل لكل منهما مجلس تننيذي يعبن بقرار من رئيس الجمهورية ويقوم بدراسة وبحث 
الموضوعات التي تتعلق بتنديذ الياسة العامة في الاتليم . 

الفصل الرابع : القضساء 

مادة «١‏ س القضاة مستقلون ولا سلطان عليهم في تضائهم لغير القالون ؛ ولا 
يجوز لاية مسلطة التدخل في التضايا او في كؤون المدالة . 

مادة 7٠.‏ القشاة كم قابلين للعزل وذلك على الوجه البين بالقانون ٠‏ 

مادة ٠۲‏ س جلسات المحاكم علنية © الا اذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة 
للنظام او الآداب . 

المباب الشامس ؛ اهكام هامة 

مادة ۴ س تصدر الاحكام وتئفذ باسمم الآمية ٠.‏ 

مادة )1 مدينة القاهرة ماصية الجمهورية العربية المتحدة . 

مادة 58 يبين القائون العلم الوطني والاحكام الخاصة به - كما ببين التائون 
خمار الدولة والاحكام الخاصة به , 

مادة 151" لا تسري احكام القائون الا على ما يقم من تاريخ العيل بها ولا 
يكرتب هليها اثر يما وقع قبلها ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية النص في 
القانون على خلاف ذلك بموافقة اغلبية اعشاء مجلس الامة . 

مادة ۷ تشر القوائين في الجريدة الريسمية خلال اسبوعين من يوم اصدارها 
ويعمل بها بعد مثرة ايام من تاربخ نشرها ويجوز مه هذا المبماد أو تقصيره بنص 
خاصض ف القائون ٠.‏ 

الباب السادس : اهكام انتقالية وغتامية 

مادة 1۸ س كل ما قرزرته التشريعات المعمول بها في كل من اتليمي مصر وسورية 
عند العمل بهذا الدستور تبفى ساربة المفمول في النطاق الاتليدي المترر لما عند 
اعدارها ٠‏ ويجوز الفاء هذه التثقلريمات أو تعهيلها وفنا للنظام المقرر بها 
الدستور , 
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فروق أاسامسية بين 
هذا الدستور ومشروع 
المستور الاول 


مادة 1١‏ س لا يترئب على العمل بهذا الدمتور الاخلال بأحكاس المما هدات 
والاتفاتيات الدولية المبرمة بين كل من سورية ومصر وبين الدول الاجنبية: وتظلى, هذه 
المعاهدات والاتفاقيات مسارية المقعول في النطاق الاتليمي المترر لها عند ابرامها ووختقا 
لقواعد القانون الدولي ٠‏ 
مادة .لا الى أن يتم تنفيذ الخطوات النهائية لوضم ميزائية واحدة؛ تصدر 
الى جانب ميزانية الدولة ميزانية خاصة يعمل بها في كل من النطاق الاقليمي الأحالي 
لكل من سورية ومصر . 
مادة ١‏ . يمتمر ترتبب المصالح العامة والنظم الادارية القائية عند العمل 
بهذا الدستور معمولا بها في كل من مورية ومسر الى أن يعاد تنظيمها وتو.حيدها 
بقرارات من رئيس الجيهورية ٠‏ 
مادة ۲۷ س يكون المواطنون اتحادا قوميا للعيل على تهقيق الاهداف القومية 
ولحث الجهود لبثاء الامة بئاء مسليما من النواهي السياسية والاجتيماعية والاقتمادية ؛ 
وتبين طريقة تكوبن هذا الانحاد بقرار من رئيس الجمهورية ٠‏ 
ماده خل#ااح يميل ميذ1 القتتور الزقة الن حين. اغلان موافقة القضية. فان 
الدستور النهائي للجمهورية العرببة اللتحدة ٠‏ 
جيال قبد الناهمر 
وهنالك غروق اساسية بين هذا الدستور المؤقت وبين مشروع 
الدستور الذي بحثناه في القاهرة » كما اثبته بنصه في الفصل السمابق 
من هذه المذكرات . وهذه هي : ّْ 
١‏ لم يحدد الدستور المؤقت عدد اعضاء مجلس آلامة 
بل تركه لرئيس الجمهورية» وهذا يتناقض مع مبادىء الديمقراطية. 
؟ ‏ اجاز الدستور المؤقت للمجلس التشريعي ان يسقط 
عضوية احد النواب » وهذا ايشا غير جائز في النظريات الدستورية . 
؟ ‏ اجاز الدستور المؤقت لرئيس الجمهورية اصدار ما هو 
داخل في اختصاص البرلمان من تشريعات في غياب المجلس ؛ واثسترط 
لالغاء هذه التشفريعات اتفاق ثلثي الاعضاء . وفي حالة الرد مبقى 
تنفيذ التشريع المردود صحيحا في المدة المنقضية بين اصداره 
والاعتراض عليه . وهذا عله مناف لبدا عدم جواز تخلي السلطة 
التذريعية عن صلاحية التشريع للسلطة التنفيذية . وهو يصطي 
رئيس الجمهورية صفة الدكتاتور » لبس على الشؤون التنفيذية 
فحسب » بل على الفؤون التشريعية . 
 )‏ لم يوضح الدستور المؤقت كيفية انتخاب رئيس -جديد 
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اذا شغر منصب الرئاسة قبل اصدار الدستور النهائي » آلا اذا 

اعتبرنا ان ذائب الرئيس يقوم بالمهمة حكما . في حين ان المشروع 
منح الرئاسة لرئيس المجلس التشريعي . وارى ان المبدا الذي ورد 

ي الدستور ا المؤقت تت انل مما جاه في المتروع . 

أقره مجلس الثو أب السورىي ۰ 

15 س مسلط الدستور المؤقت يد رئيس الجمهورية على البرلمان 
من حيث دعوته للاتعتاد وض اجتماعاته © وبهذا خروج غلى 
مبادىء الدساتير الثيابية البرمانية التي حصرت هذا الحق بالمجلس 
نفسسمه . وبمئع الدستور المؤقت النواب من حق تعديل مشروع 
الميزاتية الذى تقدمه لهم الحكومة » وهذا خرق صريح لحقوق النواب 
الاساسمية . أذ انه ©» 2 هذه ااحالة تصبم الميزائية التي تحضرها 
الحكومة نافذة دون تعديل .8 

۷ س مئح الدستور المؤقت لرئيس الجمهورية حق اعلان 
حالة الطوارىء »© بدون استشارة مجلس النواب © خلافا لما جاء 

ف المشروع . وهذا ايضا مخالف لليبادىء الدستورية التي لا تجيز 
اعلان هذه و الا : حالة الخرب او الاشطرايات العنيفة » 
الدستورية المتطقة بحرية : الافراد ويصيانة المساكن وفر ذلك من 
اطلاق يد الحكومة اطلاقا كاملا . 

م احسن الدستور المؤقت بذكر الحصانة القضائية » 
لانها من مستلزمات الحياة العامة ف الدول الحرة . 

ست لم ينص الدستور المؤقت على عرضه على الاستفتاء 


هذه هي المسائل التي ظهر فيها الفرق واضحا بين ما جاء في 
المشروع الذي وزعه علينا الرئيس عبد الناصر في اجتماعات القاهرة 
في او اخر کانون الثاني ١١۹۵۸‏ اي ابل أعلان الوحدة) وبين ما جاء 
في الدستور المؤقت . وغني عن البيان ان المشروع »© بحد ذاته › 
افضل من الدسستور المؤقت » هذا اذا صرفئا النظر عن ذكر المسائل 
التي هي ف الاصل مخالفة للحياة الئيابية الصحيحة . 
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ملاحظات ارملتها الى 
عبد الناصر بشأن 
الحالة قي سورية 


الجزه القافي .2 الوخةة مم محر 

وقد رايت ان اثبت هنا نص اللاحظات التي ارسلت الى عبد 
الناصر » عن طريق احد رجال مخابراته بدمشق ؛ في ١11١‏ 

| س موقفي من الوحدة لم يتغير » وقد عملت مع كل من 
سعى لتوحيد كلمة المرب وجمع ثشتانهم » وساظل مؤيدا للوحدة 
وداعيا لجعلها غايلة عل الاقطار الغربية . وسبق. أن يفيت هدم 
ارتياحي لاستبدال الوحدة باتحاد فدرالي . وعندما جرت المباحثات 
بشان الوحدة في مطلع 7688 ابديت في مجلس الوزواء ملاظات غلى 
التفاضيل والاساليب سجلت بمحاشر تلك الاجتماعات في همشق 
والقاهره . 

تک لدې آراء في شان ما يجري منذ ذلك الحين )؛ سو اء 
بتاييد بعض الخطوط المامة والقرارات أو بابداء ملاحظاتي عليها 
عندما يبدو لي انها غير مؤتلفة مع المصلحة العامة ٠‏ وهذه الملاحظات 
الأيجاية السايية لاا ستهوف سوي الي العام إل :هن تدعو 
صاحب الامر الى الاستمرار ف خطته أو تعديلها او الرجوع عنها . 
وذلك كله حرصا على سلاية الوجدة » لان التاسن :هنا وف. :سمائو 
البلاد العربية يظنون أن الوحده مسؤولة عن الاخطاء . وهذا ها 
يحب أن يحال دونه . وحل من لا يخطىء . فالحكم قد يخطىء و الناقد 
قد بقطيء 4 ويارك آله بين باك انسح ووسديك. اراي 
البريء » وقبح الله من يجعل ديدنه التهليل والتكبير ويخفي عنك 
الطفاق ويفوعك نثفاقة الى سوه العاقبة #:والشكرز مرة ن يلمك 
القول .ول اخذا + ومرعت لذا اساب :> 

؟"' ‏ لا ريب في ان كثسيرين من الناسس مشنزون اليوم من 
سوء الحال وعقم بعض التدابير التي افترض فيها معالجة الا'مور ٠.‏ 
وقد زاد سوء الموسم في السنين الثلاث الماضية في الضيق الذي 
يشكو منه المزارع والتاجر وغيرهما . ولو كان بعض المسمؤولين 
في كمكشق يستطيمون معالجة الآموربالتدابير الستحيحة ؛. ولو كوا 
الناس اثقال التصاريح غر الصحيحة بقصد التطمين واغفال 
الحقائق » لهان الامر واتخذت تدابير من ثشأنها التحفيف عن الناس 
وهم بتلك الازمات المالية القشديدة . غير ان الخبرة تنقصهم و يغقمى 
لثرهم الغرور والاهتداد بالتفسن . 

س ككيرون من السؤولين المصريين 4 أن لم يكن غالبهم : 
يجهلون واقع سورية الاقتصادي والاجتماعي . وهم معذوروئن بذلك 
ريثما يكتسبون الخبرة الكاملة . وقد غشهم من اعتمدوا عليهم من 
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السوريين ؛ فسارؤا على ارشادهم في طريق لا تؤدي الى توطيد 
تواعد الوعدة واستصلاب القلوب: . 

ه ل أجتمعت قبل عامين بالسيد كمال رفعت ف القاهر» 
وابديت له ملاحظات عديدهة . وكان يتجئب شيوع خبر اجتماعنا . 
واني المس نفس الششسعور الآن . فهل ثمة فائدة من هذه الاتصالات 5 

5 ا سبادة الرئيس لا يجتمع مع أحد في سورية عدا 
الوزراء » ويكتفي بما يقوله له هؤلاء . وثمة آخرون في سورية ممن 
خدموا البلاد في السابق واحسنوا تصريف شؤوتها واوصلوها الى 
الذروة يستطيعون ان يخديوا هذا العهد ايضا برايهم المخلص وله 
ينشدون اية مكافأة ولا يطلبون أية وظيفة مهما سمت . فالاستماع 
الى رايهم س ثم الاخذ بما يرى موافقا للمصنحة ‏ من شأنه اطلاع 
الركيس على الآراء العاينة مكلك وجوهها + وايا الجتنوج الئن 
الحصول على هذه الآراء عن طريق اشخاص لا يفهمون في اكثر 
الاحيان ما هو السؤال ولا يستطيعون نقل الجواب كما هو »© فذلك 
لا يؤدى الى الغرض نفسسه . فالاتصالات المباثشرة افيد واضمن ٠.‏ 

۷ لقد وثقت البلاد كلها بالرئيس ولا تزال عند حسن 
“ظنها به . وهي تطلب منه تحقيق آمالها به » من حيث اقامة حكم, 
محيب الى القلوب واستيماد النظام الارهابى ١‏ والقلوب لا تستجلب 
بالداة والنسوة » بل بالوفق: وحسن المعاملة .. وتحن: نشن: هلى 
الوحدة ان تكون قائمة على التخويف » بينما القلوب جاهزة لرعايتها 
والحفاظ عليها . ولو كانت الوحدة وليدة الضغط والارهاب لجاز 
صيانتها بالقوة . أما وقد نقشأت عن رغبة عامة وترحيب كامل » فيا 
معنى الحرص على سلامتها بالشدة والعنف ؟ 

۸ س لا حاجة لتأكيد الاحترام والولاء للرئيس © فهذا امر 
مفروغ منه . وقد لاقيت في هذا السبيل » منذ 1156 » الشدائد على 
انواعها . ولا يزال مقامه عندي كبيرا ورجائي له عظيما بالنجاح > 
لا سسيما أن ای فشل سيعرض الدلاد لكارثة . وأما التعاون معه » 
فيتى رفضته ؟ وما هو التعاون الذي استطيع معه ؟ وانا على اي 
حال حاضر لابداء رايي في كل ما يطلب مني.أو يعرض علي . غير 
انني لم استشر في مطلع تيام الوحدة باي امر ولم يعرض علي شيم 
رفق تة . 

1 ل ارى الفائدة كبية في ازالة الحجاب بين الرئيس 
والمرؤوس »2 وفي اطلاق حرية التول وعدم مؤاخذة أحد على کلامه او 
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رايه ضمن حدود القانون . فبذلك يستطيع المسؤول معرفة رأي 
الناس »© فيأخذ منه ما صفا »© ويفرج عن الناس ضيتهم وتذمرهم › 
ويضمن لهم ايصال شكواهم الى مرجعها . اما منع الناس من 
الاجتماع بعضهم مع بعض » ومضايقتهم بشتى الوسائل ‏ كبخش 
اطارات السيارات والشتم والمضايقة ‏ مليست هذه الوسائل من 
شان الدولة التي تخدم نفسسها . وكذلك الحؤول دون الكتابة الحرة 
في الصحف ( مع امكان احالة الكاتب الى المحكية وفقا للقانون ) اذا 
كان القتصد منه اسكات الئاس بالتهديد والوعيد . فهو انما يخلق 
الكبت والضغط ويثير التذمر وعدم الرضى . 

٠.‏ - ألدولة مكلفة بحياية الناسى من تعدىي بعضهم على 
سض . اما اذا عمد المكلفون بحماية الناس الى ارتكاب نفس 
الاعمال التي يجب عليهم مكافحتها ؛ مالى من المثشتكى 5 وهل ترتفع 

سمعة الدولة التي يقدم بعض موظفيها على هذه الاعميال ولا يمنع 
فاعلها والآمر بها عن الاستمرار في غيه » على الاقل ؟ واذا دام الامر 
كذلك » ممن يشمن انه لا يزيد في غلوائه فيتعرض للارواح وللاموال 
بالإذى الممنوح قرعا وقانونا ؟ ونحن الآن معذورون بعدم او : 
لكن ايماننا بان حياة الانسان في يد ربه ورهن القدر المحتوم يجعلنا 
لا فعلق اهمية كبرى على أي تهديد د ول نحقى الموت اننا و ائقو 
ايضا بأن المسؤول الاول لا يرتضي لعهده ان تصطبغ نهايته بام 
البريء . 

١١‏ يشيع بعض الاذناب هنا ان جهاز الحكم المحلي 
سيتشر قريبا » وان الجهاز الجديد » بنش ل رئيسه المرتقب » 
سسيوقف الاتجاه الاشتراكي في سياسة الدولة . وقد اخذت بعض 
الاوساط التجارية والصناعية تطمئن وتتقبل هذه الشسائعة تقبلا 
حسئا » كما راحت جماعات تسعى لاقامة حفلات تكريمية » توطئة 
لخطة مكتومة يستفيد منها البعض . 

5 س وما الاشتراكية فادين بها واريدها تطورية ترامق 
امكائيات البلاد وحاجاتها وتسستهدف زيادة الدخل.الضروري والعام . 
واحرى بان يحدد لكل من القطاعين المام والخاس حدودا تتناسب 
مع الضرورة وامكائيات الدولة والامراد » غلا يقضى ملى النشاط 
الضروري الذي اوصل البلاد الى الرئعة . كل ذلك وفقا لمخطط عام 
يحضره ) بالاشىتراك والتفاهم ع خراء الدولة وأصحاب رؤوس 
الإموال . 
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۴ - لا خوف من السوريين أن يقوموا بثورة ضد الوحده 
وهم قد ارتضوها . وهم لا يطلبون من الرئيس سوى اصلاح الحال . 
اما محاولة حمل الرئيس على ظن السوء بزيد وعمرو » فما هي الا 
للايتاع بالناس وحماية المراكز والمناصب . 

6 ب العسفسيات: السياسية السابفة لا يكنون لأرئيسن 
اية ضغينة » بل كل احترام وتبجيل . واجزم بأن الاجتماع معهم 
فرادى وجماعات يتيح للرئيس سمماع ما يخفيه عنه من له مصلحة 
في احتكار اذن الرئيس . وعلى اي حال »© مهذه الاجتماعات تزيل 
من قلوب هؤلاء القوم شضعور العزل والابعاد . ومن حهة ثائية ©» 
فان ثقة الناس ‏ قلتهم أو كثرتهم مهم لما تزال قائمية ‏ هزلت 
او زادت ‏ ولا يصدقن الرئيس ما ينقل اليه من ان شعبية زيد او 
بكر قد انخفضت الى الحضيض » والا فما معنى تخوف اولئك منهم 
ومن اجتماعاتهم والسعي للحؤول دونها ؟ وهذه الثقة تخدم الوحدة ؛ 
لان الناس ‏ عدا ما يمس مصالحهم الخاصة ‏ يستوحون ما يبديه 
اراكك السياسيون من آرآء الو توجيهات: .. .ولا يغترن أخد برزال 
دكرة الحزبية حتى الآن . وعلى سبيل المثال نذكر الاثر الناتج عن 
الدعم العلني الذي سديه احذ كبار الساسة السابقين . فلو كان 
سائر الساسة يسيرون على غراره ويظهرون للملا ما يعتقدون 
بصلاحه » لخمدث دسائس عمال الاستعمار ضد الوحدة وائجلت 
ايور عقرة ما غيه الخ آلعق ء لكن هؤلاء. السائة مبعدون أو 
مبتعدون . هم محاطون بهالة من السك وسوء الظن يخلقها عدم 
الاتصال بهم مباشرة » والاكتفاء بما يذقله الجواسيس المرتزقة عن 
انات : 

» استبشر الناس خيا بقدوم شخصية مصرية كبرى‎ - ٥ 
كالمشير عامر » الى دمشق لمعالجة الوضع » باعتباره حياديا في‎ 
الخلامات التي كانت سائدة من قبل . وقد ادت مهمة المشير احسن‎ 
الثمرات © وبدات امارات الارتياح تظهر . لكنها ما لبثت » مع‎ 
. الاسف > أن خمدت برجوعه الى القاهرة وابقائه فيها‎ 

١‏ ب اردنا بهذه اللاحظات تمهيد السبيل وايضاح حقيقة 
رأينا في بعض الامور . وقد نكون اخطانا في بعضها وعذرنا في ذلك 
اخلاصنا . هاذا لقيت هذه البادرة قبولا حسنا » سواء من حيث 
محتوأهااو اسلوبها » فنحن على استعداد أبيان التفصيل والاجابة 
على كل ما نسال ؛ وذلك في محادثات واجتماعات لا يخيم عليها جو 
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١7‏ ل بيان ما يجيش في الصدر لا يسعه كتاب »© ولا افيد 
من مقابلة يستطيع المتحادثون فيها ان يسردوا رايهم وان يجيبوا 
على ما يطرح عليهم من اسئلة وملاحظات تؤدي ‏ ما دامت النوايا 
طيبة ‏ الى تفاهم. . ويقدر ما تكؤن الشسخصية كبيرة » تقترن نتائج 
الاجتماع بالنجاح . 

4۸ د اما المضايقات التي الاقيها » وعدم رعاية احكام 
القرارات الصائرة عن الرليس انفسه ف قساياي الحقوقية > خاير 
اتركه الى دين اصلاح الامور بصورة عامة . فسير امور الدولة على 
وحهها الصحيح يكفل زوال ايساب هذه الشكاوى . 


۱A۸ 


